


 افتتاحية العدد
 يثمرون في الشيبة

مع تزايد نسبة الشيوخ في المجتمعات وزيادة أعمار البشر عمومًا خلال السنوات الأخيرة، 
أولت العديد من المنظمات الإنسانية والهيئات الاجتماعية أهماما خاصًا بالعجائز وكبار السن 

خاصًا للعناية بالمسنين.  لكن الرب عامًا  9111حتى إن الأمم المتحدة  اعتبرت العام الحالي 
: 64كان قد سبق بمئات السنين وأعلن عنايته بالشيوخ ليس في عام معين بل العمر بأكمله )أش

(، بل ويجعلهم يثمرون في الشيبة يكونون 91، 1: 19(.  فهو لا يتركهم في شيخوختهم )مز6
 (. وفي هذا ينشد المرنم بالقول:96: 19دسامًا وخضرًا )مز

 
 البطن للشيب ربي يعتني من

 ويرفـــع نفســــي إلهـــي الغـنــــــــي
 وحــتـــى لشيخوختــــــي يحـمــــل  

 فأشـــدو بحــبــــــــــــــــه وأهـــلــــــــــــــــل
(، وتؤكد أن الشيبة عادة ما ترتبط بالحكمة 29: 91وكلمة الله تحرض على احترامهم )لا

صصنا هذا العدد بمعونة الرب للحديث عن بركات ومسئوليات (.  وقد خ99: 99)أي
الشيخوخة، دور الشيوخ ودورنا نحوهم، وكيف يمكن أن يكونوا بركة لشعب الله، مع التركيز على 
المخاطر التي يتعرضون لها في السن المتقدمة، راجين أن تكون هذه الأفكار سبب بركة لكل 

 شعب الله شيوخًا وشبابًا.



 موضوع العدد
 مخاطر السن المتقدمة

أن  –بذهن مستريح من جهة الماضي، وقلب سعيد بإدراكه السلام مع الله  –قد تظن الآن 
كل المخاطر قد وَلّت، وأنك لن تواجه أي مشاكل وأنت مسافر نحو الوطن الأفضل.  لكن الأمر 

السن المتقدمة تحتوي على ليس كذلك، فالكتاب المقدس والتاريخ البشري يشهدان سويًا بأن 
 المخاطر.

(، وموسى 02، 02: 6؛ 6:9لة )تكأن سار نوح سنوات طويلة مع الله، سقط سقطةً مُذ  بعد 
الذي كان حليمًا جدًا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض فقد أعصابه وفرط بشفتيه 

؛ 3: 20في أيامه )عد قرب نهاية حياته، وكانت نتيجة ذلك أنه رأى الأرض لكنه لم يدخلها
(.  وصموئيل نبي الله، رجل الصلاة، قدّم مصلحة عائلته على إخلاصه لله 33، 30: 229مز

(.  وبدأ سليمان مُلكَه بداية رائعًة، لكنّه أنهاه بكارثة.  وبعد أن مَلَكَ عُزيا 5 -2: 8صم2وشعبه)
فأنهى أيامه مضروبًا بالبرص  مُلكًا مجيدًا، ارتفع قلبه لهلاكه وتعدى عن عمد على ترتيب الله،

 (.02 -09: 29أخ0)
إن سجلات رجال الله هؤلاء، الذين انحرفوا لحظيًا عن طريق شركتهم معه، تعطي مغزى 

(.  من المحقق أن 20: 22كو2)«إ ذًا مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ قَائ مٌ، فَلْيَنْظُرْ أَنْ لَا يَسْقُطَ » لتحذير الرسول:
 . والرجولة، والشيخوخة إغراءاتها ومخاطرها لكل فترة من فترات الشباب،

بَّاءُ فَابْنُوا  »(:02، 02إن الوقاية الشاملة من هذه المخاطر موجودة في )يه وَأَمَّا أَنْتُمْ أَيُّهَا الَأح 
، وَاحْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ ف ي  وح  الْقُدُس  ، مُصَلّ ينَ ف ي الرُّ ر ينَ أَنْفُسَكُمْ عَلَى إ يمَان كُمُ الَأقْدَس  مَحَبَّة  الله ، مُنْتَظ 

يَّة   يح  ل لْحَيَاة  الَأبَد   .«رَحْمَةَ رَبّ نَا يَسُوعَ الْمَس 
إذا دققنا في هذه الكلمات المقدسة يمكننا أن نرى أنها تنقسم إلى أربع جُمَل؛ تحمل إحداها 

، والجمل الثلاث «حَبَّة  الله  وَاحْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ ف ي مَ »تحريضًا شديدَا وهي الجملة الوسطى في الجزء 
وح  » الأخرى ترينا كيف نطيع هذا التحريض ، مُصَلّ ينَ ف ي الرُّ فَابْنُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى إ يمَان كُمُ الَأقْدَس 

يَّة   ...الْقُدُس   يح  ل لْحَيَاة  الأبََد  ر ينَ رَحْمَةَ رَبّ نَا يَسُوعَ الْمَس  هذه القطعة  .  يمكننا إذًا أن نلخّص«مُنْتَظ 
 في أربعة أفعال: ابنوا، صلوا، احفظوا، انتظروا.

 التحريض: 
، من المهم جدًا أن نلاحظ أن هذا لا يعني أن نظل نحب «وَاحْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ ف ي مَحَبَّة  الله  »

 الله، بل أن نحفظ أنفسنا في جو ونطاق محبة الله لنا.  وسأوضح قصدي بالمثال التالي:
وهو مؤمن مرتعد، شكاك، يئن من  –م الرب الحكماء مرة لصديق مريض قال أحد خدا

ضعف محبته لله: "عندما أتركك الآن سأذهب إل منزلي، وأول شيء سأفعله عندما أصل هو أن 
أنادي على طفلة صغيرة بالمنزل، وأجلسها على ركبتيّ، وأنظر إلى عينيها الصغيرتين، مستمعًا 



على الرغم من أنني مرهق إلا أن وجودها سيريحني؛ لأني أحبها إلى لغوها الذي لا معنى له؛ و 
 بصورة لا توصَف".

تحبني محبة قليلة جدًا، وإذا تحطم قلبي  –لأكن منصفًا  –"وعلى الرغم من أنها لا تحبني أو 
تحت وطأة الأحزان الثقيلة فهذا لا يقلق نومها، وإن امتلأ جسمي بالأوجاع فهي لن تتوقف عن 

توفَيتُ لتسلت بالنظر إلى وجهي الشاحب، وبالإضافة إلى كل هذا فهي لم تكن يومًا اللعب، ولو 
ذات فائدة مادية لي، بل سببًا لزيادة المصروفات منذ يوم ولادتها.  وعلى الرغم من كل هذا فلا 

وضًا عنها   لم أني لست غنيًا ماديًا.  ولماذا؟  هل هي تحبني أم -تكفيني أموال العالم ع   مع الع 
أني أنا أحبها؟  هل أحجب محبتي حتى أتأكد أنها تحبني؟  وهل أنتظر منها أن تفعل شيئًا جديرًا 

رها لها؟"  بمحبتي حتى أُظه 
أجاب المريض، والدموع تسيل على عارضيه: "نعم، لقد فهمت، فهمت جيدًا! لا ينبغي أن 

تبارك اسمه".  صحيح أننا  –أفكر في محبتي لله، بل أن أفكر في محبة الله لي، وأنا حقًا أحبه 
نحب الرب لأنه هو أحبنا أولًا، إلا أن محبتنا تبدو مثل شمعة صغيرة، ومحبته مثل شمس 

 الظهيرة.
هو حقًا صدى لكلمات  - «وَاحْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ ف ي مَحَبَّة  الله  » -إن التحريض المذكور هنا 

.  إنه مثلما «كَ أَحْبَبْتُكُمْ أَنَا. اُثْبُتُوا ف ي مَحَبَّت يكَمَا أَحَبَّن ي الآبُ كَذل  »( 9: 25مخلصنا في )يو
تُحرّض الأم ابنها المعتل وهو خارج من المنزل أن يمشي دائمًا تحت أشعة الشمس، ويتجنب 

 المشي في الظل.
( 2والسؤال الآن: ما هي الطريقة المُثلَى لتنفيذ هذا التحريض؟  والإجابة في ثلاثة أمور: )

( 0نحب الكتاب المقدس لأن مبادئ إيماننا العظيمة مستمدة من كلمة الله المكتوبة، ) ينبغي أن
  ( ينبغي أن نظل منتظرين مجيء ربنا ثانية من أجلنا.3ينبغي أن نحافظ على عادة الصلاة، )



 موضوع العدد
 الشيوخ والعجائز

 مشيئة الله في أن يخدموا وفي أن يُخدموا
 مقدمة: -§

انتشر هذه الأيام اتجاه نحو عدم تقدير الشيوخ، وهو اتجاه مناقض تمامًا لمشيئة الله 
(، 33: 32أم«)اِسْمَعْ لأبَِيكَ الَّذِي وَلَدَكَ، وَلَا تَحْتَقِرْ أُمَّكَ إِذَا شَاخَتْ »الذي يوصي قائلًا: 

يْخِ »وأيضًا (.  وتحتاج هذه الوصايا إلى 23: 91)لا «مِنْ أَمَامِ الَأشْيَبِ تَقُومُ وَتَحْتَرِمُ وَجْهَ الشَّ
 تشديد خاص في هذه الأيام التي ينبر فيها العالم على قيمة الشباب.

شيوخ وبسبب زيادة متوسط العمر المتوقع للفرد فقد أصبح بيننا نسبة غير مسبوقة من ال
من المتوقع له أن يعيش  –والعجائز، ومن المتوقع أن الأخ المتوسط السن الذي يقرأ هذا المقال 

إلى ما بعد التسعين، والبعض سيكونون كموسى مازالوا أقوياء في مثل هذه السن المتقدمة، أما 
ن يتزايد شعورنا آخرين فسيُقال عنهم "تقدم في الأيام".  وبينما يتزايد عدد الشيوخ المعتلي، يجب أ

بالمسئولية لتلبية احتياجاتهم، كما تجب علينا مساعدة المتقاعدين النشطين في إيجاد وسائل 
 يستغلون بها وقت فراغهم المتزايد في خدمة الرب.

 الخدمة التي يقومون بها: –خ والعجائز الأصحاء الشيو  -§
إذ لا نعود بعد مضطرين تصحب سن التقاعد العديد من التغيرات الهامة،  – وقت الفراغ

لتخصيص طاقاتنا للعمل الزمني، أو لتربية الأولاد، كما كنا نفعل لفترة طويلة.  ولذلك يكون من 
السهل أن نشعر بقلة الحاجة إلينا، وبأننا غير مرغوب فينا، وبأن الحياة قد انتهت تقربيًا.  وقد 

سي مريح، وانتظر النهاية.  نتصرف مثلما تصرف أحد الإخوة: ذهب إلى منزله، وجلس في كر 
وكم كان من المحزن أن نسمعه يقول "لولا بعض المسليات لجننت".  أو إن كنا أحكم منه فسنملأ 
أوقاتنا بالعديد من الأنشطة لكن بلا فائدة للرب.  أما إن كنا حقًا حكماء، فسندرك أن وقت الفراغ 

 الذي عندنا بعد التقاعد هو من الرب لنستخدمه من أجله.
عند الوصول إلى سن الستين، سيكون أمام العديد منا حوالي نصف حياتهم البالغة 

يقُ كَالنَّخْلَةِ »ليعيشوها، وعلينا أن نستثمر هذا الوقت لجلب الثمار كما تخبرنا كلمة الله  دِ  اَلصِ 
، فِي دِيَا رِ إِلهِنَا يُزْهِرُونَ أَيْضًا يُثْمِرُونَ فِي يَزْهُو، كَالَأرْزِ فِي لُبْنَانَ يَنْمُو مَغْرُوسِينَ فِي بَيْتِ الرَّبِ 

يْبَةِ  (.  يشير الأرز والنخل إلى مسئوليتنا الفردية في استثمار الوقت 91 -93: 13)مز «الشَّ
الذي حصلنا عليه حديثًا، أما "مغروسين في بيت إلهنا" فتشير إلى مسئولية الجماعة عن أن 

ت الفراغ الزائد لديهم من أجل الرب.  وعلينا أن نضع توفر الفرص للشيوخ والعجائز لاستثمار وق
أو  –في الاعتبار أن الأمور التي يمكن إنجازها بصورة جماعية لا يمكن إنجازها بصورة فردية 

 على الأقل لا تُنجَز جيدًا )بواسطة فرد واحد(.



ةَ اِلله ارْعَوْا رَعِيَّ » ( قائلاً 2، 3: 5بط9يحث بطرس الشيوخ في ) – الخدمة في الكنيسة
.  عن عمل الرعاية «وَلَا كَمَنْ يَسُودُ عَلَى الَأنْصِبَةِ، بَلْ صَائِرِينَ أَمْثِلَةً لِلرَّعِيَّةِ ...الَّتِي بَيْنَكُمْ نُظَّارًا

الذي يقوم به الشيوخ هو استثمار ثمين جدًا لوقتهم، ولا بد أن يوجد مَن يقوم به لكي يزدهر 
 الاجتماع المحلي.

العجائز الروحيات دور تعليمي خاص جدًا ليقُمن به؛ إذ عليهن أن يُعلمن وللأخوات 
(.  ولأنهن مررن بمشاكل المراهقة، والزواج، 5، 1: 3الحدثات كيف يعشن كنساء تقيات )تي

وتربية الأولاد، والتعامل مع طباع الرجال؛ فلديهن الخبرة، ولهن مصداقية عند باقي الأخوات لا 
يحصل عليها.  ويجب أن يقوم الاجتماع المحلي بخلق الفرص التي يمكن يمكن لرجل أبدًا أن 

فيها للعجائز أن يعلمن الحدثات كما توصي كلمة الله، ولا يتم إيجاد هذه الفرص بصفة فردية.  
ولنا أن نعتبر أن اجتماعات السيدات، والشابات في مختلف الأعمار، ومؤتمرات الأخوات من 

 بها هذا الغرض.الطرق التي يمكن أن تحقق 
ويمكن للأخ والأخت المسنين القيام بخدمة المشورة بصفتهما زوجين.  إذ يأتي إليهما 
المؤمنون بمشاكلهم العائلية والزوجية، وبروح الوداعة يمكنهما أن يحلا هذه المشاكل بمعرفة وفهم 

 من الله.  وتستغرق هذه الأمور ساعات طويلة.  وهذا ما يملكه المتقاعدون.
لأنََّنَا نَحْنُ عَمَلُهُ، مَخْلُوقِينَ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ لَأعْمَال » نحن –دمة في المجتمع الخ

(، أي لأعمال تعود بفائدة على الآخرين ونُظهِر لهم محبة المسيح.  وما 91: 3)أف «صَالِحَة  
ل صحيحًا.  ( لازا21: 33)مت «كَنَفْسِكَ ( the neighbor)تُحِبُّ قَرِيبَكَ »قاله ربنا يسوع 

فالتقاعد يمنحنا المزيد من الوقت، وبالتالي المزيد من الفرص لإظهار هذه المحبة.  وقد تسهم 
 الأمثلة التالية في إظهار بعض الفرص أمام القارئ:

عرضت إحدى الأخوات العجائز أن تقوم بإصلاح ملابس العائلة المجاورة لها،  -@
 هذه الأخت من محبة مسيحية. وكم كان تقدير الزوجة الشابة لما أظهرته

تطوع زوجان متقاعدان لرعاية أطفال جيرانهما حتى تتاح للجيران فرصة الخروج  -@
للتسوق أو قضاء مصالح أخرى.  ولوجود التجاذب الطبيعي بين الأطفال وبين من هم في سن 

ا إلى الجدود، فقد جلب هذا العمل السعادة لهما وللأطفال.  كما يحب الأطفال أن يستمعو 
لهم قصص الكتاب المقدس  يقرؤواالقصص، لذلك يمكن لمن يملكون موهبة رواية القصص أن 

 وهذا بالطبع بعد كسب ثقة الأبوين. –
تطوع أحد المؤمنين لتوصيل الوجبات للمسنين الذين بلا عائل حتى يمكنهم أن  -@

نون قليلي المعارف، لذا يظلوا في منازلهم بدلًا من السكن في بيوت المسنين.  ومثل هؤلاء يكو 
فإنهم يستمتعون بالوجبة والشركة، وقد رحب المؤمنون من هؤلاء المسنين بخدمة روحية 

 بجانب الوجبة.



ينبغي أن تكون صلاة الشيوخ والعجائز الذين مازال في إمكانهم أن يخدموا  -صلاة
يْبِيَا » الرب، كصلاة المرنم: يْخُوخَةِ وَالشَّ اَلُله لَا تَتْرُكْنِي، حَتَّى أُخْبِرَ بِذِرَاعِكَ الْجِيلَ وَأَيْضًا إِلَى الشَّ

تِكَ كُلَّ آت    (.91: 19)مز« الْمُقْبِلَ، وَبِقُوَّ
 الشيوخ والعجائز الغير أصحاء: -§

لَا تَرْفُضْنِي فِي زَمَنِ » الخوف من أن يكون متروكًاعبرّ المرنم عن  – الغرض منهم
يْخُوخَةِ. لَا تَتْرُكْنِي عِ  تِيالشَّ (.  وهو لا يعب ر عن خوف من جهة 1: 19)مز«نْدَ فَنَاءِ قُوَّ

خلاصه، بل بالأحرى من الوقت الذي لا يعود فيه نافعًا لخدمة الرب والآخرين نتيجة لتدهور 
سًا بإخلاص للرب قد يرثي  قدراته العقلية والجسمانية.  والشيخ الذي قضى حياته كلها مكرِ 

ي الرب "على الرف"؟  يمكننا أن نتوقع إجابة الرب على مثل هذا لحاله متسائلًا: لماذا وضعن
السؤال.  نستطيع أن نجيب حزئيًا بالقول أن الرب سمح لهم بهذا الوقت الصعب ليتيح 

الفرصة لآخرين أن يظهروا نوعًا من المحبة تشبه محبة المسيح من خلال خدمة هؤلاء.  
بالمقابل لما يتلقونه من خدمة، فإن العطف ولأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا الشيء الكثير 

البادي من ا نحوهم لا يمكن أبدًا أن يكون بدافع من الذات، بل يكون مثل ذاك الذي صدر من 
بِهذَا يَعْرِفُ الْجَمِيعُ أَنَّكُمْ »ربنا يسوع نفسه.  وبهذا تظهر الشهادة القوية التي تنبأ عنها الرب 

 (.25: 92)يو«حُبٌّ بَعْضًا لِبَعْض  تَلَامِيذِي: إِنْ كَانَ لَكُمْ 
فإن غير الأصحاء  –من المؤمنين  –أي أنه بقبول المساعدة عندما تُعرَض عليهم 

يزودون الرب وشعبه بوسيلة غير عادية للشهادة.  لكنها وسيلة صعبة جدًا على ذواتهم 
أن يترك الآخرين يخدمونه.  فالخوف من أن  –بالطبيعة  –للخدمة!  فلا يسمح أحد لنفسه 

يخه إلى ثلاثة آلاف سنة على الأقل عندما أراد داود أن يساعد يصبح المرء عبئًا يرجع تار 
رفض  –برزلاي  –رجلًا لم يعد قادرًا على أن "يميز" أو "يستطعم" أو "يسمع"، لكن الرجل 

(.  نحن 25: 91صم3)«فَلِمَاذَا يَكُونُ عَبْدُكَ أَيْضًا ثِقْلًا عَلَى سَيِ دِي الْمَلِكِ »المساعدة قائلًا: 
ه مثل هذا الرفض الآن، لكن عرضِنا الخدمة يجب أن يكون من الإصرار أيضًا سنواج

والإخلاص بحيث يتغلب على خوفهم من أن يصبحوا ثقلًا، وبحيث يطمئنهم من جهة رغبتنا 
 في المساعدة.

يمكننا أن نساعد الشيوخ المرضى بطرق عديدة، كل  بحسب  – خدمة غير القادرين
عارفه يموتون الواحد تلو الآخر على مر السنين، ولذلك ظروفه.  منهم مَن رأى أصدقاءه وم

فهم يختبرون إحساسًا متزايدًا بالوحدة والوحشة، وخصوصًا إذا لم يعد بإمكانهم قيادة السيارات.  
ويمكن أن نظهر المحبة لهؤلاء بأخذهم معنا عندما نخرج للتسوق، أو اصطحابهم إلى 

ساعدتهم على الذهاب للطبيب، أو دعوتم إلى الاجتماع، أو دعوتهم إلى المؤتمرات، أو م
 منازلنا.



تحمل بعض الأخوات المسنات عبء العناية بأزواجهن المرضى لفترات طويلة، على 
الرغم من أنهن لسن صحيحات.  قد يشتقن لغفوة قصيرة أو لبضع ساعات للاهتمام ببعض 

أن يخشين أن يسمح  الأمور الشخصية، أو حتى لقراءة الكتاب المقدس والتأمل فيه بدون 
تركيزهن فيه بوقوع أذى لأزواجهن.  إنها شهادة رائعة أن يريح بعض الأفراد من الاجتماع 

 المحلي مثل هذه الأخت المتعبة.
يتزايد عدد مَن لا عائل لهم، ولا يحتاجون أن يوضعوا في مصحة، لكنهم في نفس 

احتياجات هؤلاء مع احتياجات الأيتام الوقت لا يمكن أن يهتموا بأنفسهم في بيتهم.  تتشابه 
أيام جورج مولر؛ فهم يحتاجون إلى مكان يكون فيه من يأخذ على عاتقه مسئولية توفير 

تأخذ منهم النفقات  –كبيت المسنين أو المصحات  –الطعام والراحة لهم.  ومثل هذه الأماكن 
هذه الأماكن لأن  بالإضافة إلى هامش ربح ضئيل، ولذلك فإن هناك عجز حقيقي في عدد

مقاييس العالم ترى أن الربح الناتج منها لا يستحق العناء.  وفي أيام جرج مولر أيضًا لم يكن 
الأيتام يستحقون العناء.  هل توجد اليوم عائلات على استعداد لإضافة وخدمة المسنين نظير 

 من قاموا بنفس الخدمة مع الأيتام أيام مولر؟
 المقيمون بالمصحات: -§

عدد قليل من المسنين )حوالي خمسة بالمائة فقط( هم الذين ينتهي بهم  – ئوليتنامس
الحال في دار للمسنين أو في مصحة ليتلقوا العناية اللازمة المستمرة التي يحتاجونها.  وهذا 
النوع من العناية عادة ما يكون باهظ التكاليف ويجب أن يكون عند الأخ  أو الأخت موارد 

تغطية نفقاتهم بالكامل، فإن كنا لا نعتني بخاصتنا فقد أنكرنا الإيمان ونحن شر مالية كبيرة ل
 (.1: 5تي9من غير المؤمنين )

ويميل حال المرضى في المصحات إلى الإهمال، وبصفة خاصة من تأثرت عقولهم.  
 طالما أن المرء ما زال حيًا فهو يحتاج إلى اهتمامنا؛ فمَن الذي يهمل رضيعًا لمجرد أنه لا

 يستطيع أن يتكلم أو يمشي أو يستجيب بشكل واضح لما نقوله له؟  إن المحبة تعني العمل!
 الخلاصة: -§

نحن جميعًا نتقدم في السن ولذلك يجب أن نستعد لمسئوليتنا كشيوخ.  وعلى الشيوخ 
راد كأف –والعجائز بيننا أن يسعوا ليكونوا وكلاء صالحين على وقت فراغهم الكبير.  الله يريدنا 

أن نكتشف الطرق التي سيستخدمنا بها لنخدم لشيوخ غير الأصحاء.  عنما  –وكجماعة 
ل عليهم العالم كثيرًا فنحن نثبت أننا حقًا تلاميذ الرب.   نكرِ س أنفسنا لصالح هؤلاء الذين لا يعو 

 فعل مثله! نحن نعلم أنه لو كان ربنا يسوع هنا بالجسد اليوم لأولاهم اهتمامًا خاصًا. فعلينا أن ن
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أخبرني أحدهم مرةً أنه ظل ثلاثة أسابيع قبل أن يستفيق من صدمة بلوغه الخمسين عامًا.  
الملذات الشبابية، لقد كان يرتعب من فكرة الشيخوخة، ولا عجب!  فالعالم يحاصرنا بكل أنواع 

ويصور الشباب على أنه مليء بالجمال، والقوة، والثمر،.  وعلى الرغم من أني لا أعارض هذا، 
إلا أنني أقول أن الشيخوخة أيضًا يمكن أن توصف بالمِثل بأنها مليئة بالجمال، والقوة، والثمر.  

ورة مضيئة ( ص21 -22: 22وإن كان هذا في صور أروع من الشباب.  ويرسم لنا )مز
، فِي »للشيخوخة، إذ يقول  يقُ كَالنَّخْلَةِ يَزْهُو، كَالَأرْزِ فِي لُبْنَانَ يَنْمُو مَغْرُوسِينَ فِي بَيْتِ الرَّبِ  دِ  اَلصِ 

يْبَةِ. يَكُونُونَ دِسَامًا وَخُضْرًا، لِيُخْبِرُوا بِأَنَّ ال رَّبَّ مُسْتَقِيمٌ. دِيَارِ إِلهِنَا يُزْهِرُونَ أَيْضًا يُثْمِرُونَ فِي الشَّ
 «.صَخْرَتِي هُوَ وَلَا ظُلْمَ فِيهِ 

هي سِير قديسين تقدموا في الأيام بنعمةٍ اثمرت.   –يذخر الكتاب المقدس بثمار ناضجة رائعة 
 ولنتأمل بعضًا منهم، وبصفة خاصة الذين تظهر في حياتهم كلمات هذا المزمور.

 :«الصديق كالنخلة يزهو» زكريا واليصابات   -†
( هذين الزوجين الرائعين المتقدمين في الأيام أنهما "كانا بارين أمام 08 -1: 2يصف لنا )لو

بحسب مفهوم تلك  –الله".  وقد عاشا أمام الرب بصمت وأمانة، على الرغم من حزنهما وعارهما 
تحدث إذ "لم يكن لهما ولد"، وهي مأساة حقيقية لأسرة يهودية.  لكن أمورًا عجيبة بدأت  –الأيام 

فجأة، فبينما كان زكريا يبخر في الهيكل كجزء من واجباته الكهنوتية، جاءته رسالة عجيبة من 
في شيخوختهما، وسيكون سبب فرح لهما ولكثيرين، وسوف يتقدم  ابناملاك: الله سوف يعطيهما 

 أمام المسيا، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، وسيكون اسمه "يوحنا".
في الأحداث التي تلت ذلك في حياة زكريا وأليصابات دروس كثيرة، لكننا سنُركز على  ولما

واحد منها فقط: فكالنخلة التي تثمر أفضل الثمار في الشيخوخة، هكذا كان زكريا وأليصابات.  
صحيح أن زكريا كان عنده مشكلة عدم الإيمان  المؤقت والتي تسببت في إغلاق فمه لبعض 

كلم بقوة الروح القدس عندما فتح الرب فمه بعدها، وارتجفت كلماته من الفرح الوقت، لكنه ت
بخلاص الله، إذ رأى أن الله كان على وشك أن يفتقد شعبه ويعطيهم نورًا وهدى.  وسيكون لابنه 

دور كبير فيما كان الله على وشك أن يقوم به، ألقِ نظرة جيدة على  –الذي أتى بمعجزة  –يوحنا 
 المثمِرَين في الشيخوخة. –زكريا وأليصابات  –لتين الجليلتين هاتين النخ

 :«كالأرز في لبنان ينمو»كالب  -†
تمتلك شجرة الأرز جذورًا قوية، ولها قدرة احتمال هائلة، لذا فقد أصبحت رمزًا للقوة والثبات.  

شهدته سنة(، فلنا أن نتصور كم ما  0188ويُقدَر عمر بعض أشجار الأرز في لبنان بنحو )
 واحتملته في هذه الفترة الزمنية الطويلة!



كان كالب حقًا من أرز لبنان؛ فلما كان بعد شابًا اختاره موسى ليتجسس أرض الميعاد التي 
كان إسرائيل داخل إليها.  فعاد ومعه شهادة جيدة عنها، وحث  الشعب على الدخول إليها بلا 

.  لكن بني شعبه رفضوا فاضطر أن يُهدِر ثمانية إبطاء وامتلاكها رغمًا عن الأعداء الذين فيها
(.  فهل تمرر من هذا أن ثبطت همته؟  21، 20عامًا أخرى تائهًا في البرية معهم )عد وتلاين

بل كان أبعد ما يكون عن ذلك!  لنستمع إلى كلمات البطولة التي نطقها بعد خمسة وأربعين 
 فَهَا قَدِ اسْتَحْيَانِيَ الرَّبُّ كَمَا تَكَلَّمَ هذِهِ الْخَمْسَ وَالآنَ »عامًا عندما دخلوا أخيرًا إلى الأرض: 

حِينَ سَارَ إِسْرَائِيلُ فِي الْقَفْرِ. وَالآنَ فَهَا أَنَا  وَالَأرْبَعِينَ سَنَةً، مِنْ حِينَ كَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى بِهذَا الْكَلَامِ 
تِي فَلَمْ أَ  .خَمْسٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً  الْيَوْمَ ابْنُ  دًا كَمَا فِي يَوْمَ أَرْسَلَنِي مُوسَى. كَمَا كَانَتْ قُوَّ زَلِ الْيَوْمَ مُتَشَدِ 

خُولِ  تِي الآنَ لِلْحَرْبِ وَلِلْخُرُوجِ وَلِلدُّ فَالآنَ أعَْطِنِي هذَا الْجَبَلَ الَّذِي تَكَلَّمَ عَنْهُ الرَّبُّ  حِينَئِذٍ، هكَذَا قُوَّ
 (.22 -28: 21يش«)فِي ذلِكَ الْيَوْمِ 

هو  –أعرف قديسين أفاضل في الثمانينات والتسعينات من العمر هم كأرز لبنان.  واحد منهم 
من أصل إسكتلندي وقد عاش فترة طويلة في  سان دييجو بكاليفورنيا، لما كان  –الآن مع الرب 

د  في الثمانينات من العمر كان ينضم إلى المؤمنين الذين يخرجون إلى الشوارع مساء كل أح
لدعوة البحارة إلى الاجتماعات التبشيرية.  وعندما كنت أراه يقترب من الغرباء بابتسامة ودودة، 

 كانت ترن في أذني عبر القرون كلمات كالب "فالآن أعطني هذا... الذي تكمل عنه الرب.."
 سمعان "مغروسين في بيت الرب في ديار إلهنا يزهرون": -†

، ويبدو أنه رقد بعد ولادة ربنا يسوع مباشرة.  وقد أزهر في ديار كان سمعان شيخًا يهوديًا تقيًا
الرب لأنه أزهر في علاقته الشخصية بالرب.  وكالعديد من كبار السن فهو عُرضَة للذكريات 
زًا على مجيء المسيا،  الأليمة والأوجاع والآلام، والشكاوي الأخرى العديدة، لكن ذهنه كان مُرك 

 دة الروح القدس؛ فذهبت قدماه إلى ديار الرب.وكانت تحركاته تحت قيا
إلى  –يوسف ومريم  –كيف رأى سمعان المسيا في ذلك الطفل الصغير الذي أحضره أبواه 

وحِ الْقُدُسِ »الهيكل؟  الإجابة بسيطة:  (، ليس هذا مُستغربًا، 22: 2)لو« وَكَانَ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِالرُّ
لمن يرغب أن يراه بالإيمان.  طوبى لسمعان الشيخ!  لقد أخذ الطفل  فالله يُسر دائمًا بإعلان ابنه

يسوع على ذراعيه واعترف باستعداده للانطلاق.  لقد تحقق غرض حياته عندما رأى في ذلك 
الطفل خلاص نفسه، وخلاص كل من يؤمن.  وأدرك سمعان أن كل مقاصد الله اجتمعت في هذا 

 ل الجميع.الطفل الذي وُلِد ليموت لأج –الطفل 
ذهبت مؤخرًا إلى أحد بيوت المسنين لزيارة إحدى القديسات المغروسات في بيت الرب.  
وبينما كنت أمر بين القاعات، رأيت العديد من السنين ذوى النظرات الخاوية، البائسة.  نظرات 
تعلن بوضوح عن ماضي ضائع، وحاضر فارغ، ومستقبل بلا رجاء.  ويا للفرق بينهم وبين تلك 



الأخت المسنة التي كنت أزورها!  فو إن كان ذهنها قد تداعى وامتلأ جسمها بالآلام مثلهم، لكن 
 عيناها أضاءتا ونحن نتحدث عن قرب مجيء ربنا ومخلصنا.

 ن ة "أيضًا يثمرون في الشيبة":حَ  -†
(، سنجد امرأة متقدمة في أيام كثيرة عاشت معظم 00 -02: 2لننظر بتدقيق لحَن ة في )لو

أن يعرفوا مقدار الوحدة التي كانت  –من الرجال أو النساء  -اتها أرملة.  ويستطيع الأرامل  حي
في حياتها لكنها ملأت ذلك الفراغ بالصلاة وهي عابدة بأصوام.  قد لا يبدو هذا كافيًا إن لم يملأ 

ى سمعان إله حَن ة أبصارنا، كما ملأ بصرها. لقد وجدت حياتها ذروة مبتغاها عندما انضمت إل
ويوسف ومريم حول الطفل  يسوع، إذ رأت فيه غرض عبادتها واستجابة صلواتها وأصوامها.  من 
ر ثمر هؤلاء القديسين المسنين أمثال حَن ة الذي يرون مجد الرب ويتحدثون عنه  يستطيع أن يُقدِ 

 مع كل من يريد أن يسمع؟
 امًا وخضرًا":برزلاي "يكونون دس -†

نراه رجلًا شجاعًا رؤوفًا قد انضم (، 22 -21: 21صم2خ النبيل في )أول ما نرى هذا الشي
إلى آخرين ليصنع رحمة مع داود الملك في وقت كان قد فقد داود فيه سلطته وشعبيته.  تخيل 

عًا لداود والذين معه وهم  –فقط كم كان تقديم برزلاي للشعير والعسل والجبن  كم كان ذلك مُشجِ 
أبشالوم.  تشرق حياة برزلاي دسمة  وخضراء، وهو يملأ بالدسم مَن هاربون من وجه تمرد 
 يعانون الحزن والوَحشة.

(، لما نرى أن جيش داود قد هزم أبشالوم، فنرى 01 -02: 22صم2لكن القصة تستمر في )
ي قد خرج مرة أخرى لمقابلة داود، لا ليمده بمعونة جسدية بل بسند روحي.  لقد أتى ليعبُر  برزلا 

ي ليعوله في الأرد ن مع الملك ويودعه من هناك.  وبإحساس عميق بالمعروف، دعا داود برزلا 
أورشليم، لكن هذا الأخير أجاب بما يُظهِر صفة رائعة أخرى في شخصيته، إنه مُكتفٍ بنصيبه 
ل أن يبقى في مدينته.  من الرائع أن نجد صفات كالشجاعة، والعطف  في الحياة، ويُفضِ 

ي كان "قد شاخ جدًا".والاكتفاء في رج  ل مثل برزلا 
 الخلاصة:  -†

يالها من باقة مؤثرة من الصفات النبيلة نجدها في بعض الشيوخ المذكورين في الكتاب 
المقدس: الاستقامة )البر(، والأمانة، والثبات، والصبر، والتكريس، والسجود، والصلاة، والرأفة، 

لنا من أنفسنا، سواء كنا شبابً  ا أو والشجاعة، والاكتفاء.  إن مجرد النظر إلى هذه القائمة قد يفش 
( لم تجتمع كل هذه الصفات معًا في أي من 2شيوخًا.  لكن علينا أن نتذكر أمرين: )

( لقد أمضوا سنوات طويلة مع الرب لينشئ فيهم الصفات 2الشخصيات التي تحدثنا عنها، )
الطيبة التي امتلكوها، لكن الأهم من ذلك أن نتذكر أن الرب يُسَر بأن يعلن جمال ثمار القِطاف 

 من له بينما هم يتقدمون نحو الشيخوخة.  في حياة



 وادي الجباب الممتلئة
  بيت الله    (1)

هذا موضوع هام للغاية، ويشغل خيطًا ملحوظًا يمتد من أول الكتاب المقدس إلى آخره، معلنًا 
أهمية وغلاوة الأمر على قلب الله نفسه أولًا، وعلى قلب قديسيه المحبين له في عدم فساد، والذين 

الاكتفاء بأمورهم الشخصية والانغلاق عليها.   وعدم –تبارك اسمه  –تعلموا الاهتمام بأموره هو 
إنه موضوع يشغل قلب كل مَن أدرك شيئًا عن عظمة ما عمله الله لأجله، فأصبح مشغولًا بما 

 يعمله هو لأجل الله.
بيت لله على الأرض؟!  نعم.  يالها من نعمة متفاضلة!  ياله من سمو في المقاصد!  لكن 

 ب:لماذا؟  على الأقل لثلاثة أسبا
لقد خلق الله الإنسان لتكون لذته فيه، ويكون في شركة متناظرة معه.  وهذا قصده في  أولًا:

 (. 11 -62: 8؛ أم62: 1الأساس )تك
 (.61: 1إنه يبغي استعراض أمجاد وكمالات ابن محبته بين الناس )أف ثانيًا:
 (. 2، 5أخ6ئه )إنه يبغي مكانًا لنفسه يستريح فيه، ويرتبه بحسب أفكاره ومباد ثالثًا:

وما نبغيه في هذه التأملات الموجزة عن هذا الموضوع العظيم، هو مجرد إعطاء فكرة 
صحيحة ومبسطة كمقدمة لهذا الموضوع الكبير الذي يحتاج من القاريء العزيز بحثًا وحرثًا، 

ية التي مجهودًا وتنقيبًا في كلمة الله نفسها، ثم في رصيد وافر من الكتابات العربية والإنجليز 
تناولت هذا الموضوع من شتى جوانبه وزواياه.  ونحن بدورنا نرحب بأية استفسارات أو طلبات 

 إيضاح حول نقطة بعينها في هذا الأمر.
وسنتناول في المقدمة أفكارًا سباعية تجمع ما بين الفكر الأزلي والقصد الأبدي ونتناول فيها 

لإشارة لأخيرة فيه، حيث نجد هذا الفكر ممتدًا من الموضوع من الإشارة الأولى في الكتاب إلى ا
 سفر التكوين إلى سفر الرؤيا.

لفكر الله الأزلي حوله ثم نتوقف عند الإشارة الأولى إليه في كلمة الله، ثم  فنتعرض أولًا:
نتحدث عن أساس البيت، ونستعرض تاريخه في العهد القديم، ثم ننتقل إلى العهد الجديد حيث 

ثمينة من وجود وتصرف المسيح في بيت الله، إلى أن نصل إلى مفهوم البيت  نتعلم دروسًا
سريع له في المستقبل بعد اختطاف الكنيسة  ضباستعراالحالي بحسب الرسائل، ونختم جولتنا 

 الحقيقية الى السماء.
 (.11، 13: 8أزلية الفكر: )أم -1

ه موضوع كان في فكر الله إن بيت الله ليس فكرة عارضة، أو مشروعًا ارتبط بالزمان، ولكن
منذ الأزل إذ نقرأ هذه الكلمات التي تحدثنا عن جو الأزل، والشركة المتبادلة بين الآب والابن في 



امَهُ. فَرِحَةً »( إذ يقول الابن "الحكمة"؛ 8)أم كُنْتُ عِنْدَهُ صَانِعًا، وَكُنْتُ كُلَّ يَوْمٍ لَذَّتَهُ، فَرِحَةً دَائِمًا قُدَّ
 «.نَةِ أَرْضِهِ، وَلَذَّاتِي مَعَ بَنِي آدَمَ فِي مَسْكُو 

هنا نرى الأزل السحيق الذي لا بدء له، وكيف أن فيه الآب مسرور بالابن حتى مِن قبل 
 «!!وَلَذَّاتِي مَعَ بَنِي آدَمَ »خلق العالمين.  والعجيب هو ما نجده في تكملة الآية إذ يقول الابن 

عن أن الابن "فرحة دائمًا قدامه".. لكن كيف نستوعب  –ولو اليسير  -نحن بإمكاننا أن نفهم
بعقولنا المحدودة وقلوبنا الضيقة "فرحة في مسكونة أرضه )أو في الأرض المسكونة(؟"  أو ليس 
هذا أمرًا عجيبُا حقًا؟!  أولم يكن هذا أحد أغراض تجسد الابن يوم أنشد الجند السماوي عند 

لَامُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ الْمَجْدُ لِله فِي الأَ » ولادته قائلين ( أية 11: 6)لو« عَالِي، وَعَلَى الَأرْضِ السَّ
مسرة يا أبانا وجدتها في الإنسان، لقد جاء ابنك وحيدك الذي تحبه، ابن الحضن الأزلي ونبت 

( وكما سرَّك قبل وبعد خلق العالمين، وجدت 6: 51قدامك كفرخ، وكعرق من أرض يابسة )إش
ك عند مولده، بل وفي كل حياته التي عاشها في طاعتك لفعل إرادتك، وختم رحلته فيه كل سرور 

بالصليب مُعلِنًا حبه لك وطاعته حتى الموت موت الصليب.  فما أمجده!  وما أمجدك أيها الآب 
 –المحب وأنت تستعيد سرورك بالإنسان فيه شخصيًا، وفي كل الجنس الجديد الذي صار هو 

 له!! رأسًا –تبارك اسمه 
عن الابن كيف أنه كان "كل يوم لذته".. لكن كيف  –ولو اليسير  –أننا بإمكاننا أن نفهم 

مرة أخرى.  ولذاتي )يقول الابن( مع بني آدم؟!.  ما الذي أدخل "بني آدم" في هذا  –نستوعب 
 الجو وهذه المقاصد الأزلية والشركة الحبية المتبادلة بين الآب وللابن؟

 قلب الآب... فسُرّ الآب بنا!! الابنلقد أسرّ 
 ... فتلذذ الابن بنا!! فيا للعجب كل العجب!بالابنولقد تلذذ الآب 

بل ومن  –ليس على الحديث عن ذلك  –إننا بصدق نُقر ونعترف أنه لا أحد فينا كان يجرؤ 
وهذا كان مجرد الحلم!!.  إن غاية الإنسان الطبيعي أن يُرحَم من العذاب،  –فينا كان يحلم بذلك 

كل  ما تتمناه يوم قبلنا المسيح مخلصًا شخصيًا لنا.  على أننا فوجئنا بنعمة لا نجد من الكلمات 
ما يوفيها حقها، فهي لم ترحمنا فقط من جهنم ونقلتنا إلى السماء.  لكنها أدلتنا إلى دائرة الرضى 

(.  61 -66: 12؛ يو1، 1: 1يو1الإلهي ولنا شركة مع الآب ومع ابنه ليكون فرحنا كاملًا!!  )
 (.12 -11: 11؛ رو2: 55حقًا ما أبعد أفكاره عن أفكارنا وطرقه عن طرقنا!  )إش

إن فِكر بيت الله، حيث يتلذذ مع الإنسان لهو فكر أسبق من سقوط الشيطان، ومن خلق 
يد.  العالمين، ومن سقوط الإنسان وفشله في الجنة، ثم في كل التدابير؛ في العهدين القديم والجد

كل هذا في مقاصد الله الأزلية، فبيت الله يرتبط تمامًا بمن هو الله وليس بمن هو الإنسان 
 فالأخير يثبت فشله أما الله فلابد وأن يتمم مقاصد نعمته.  فما أعظمه!

 ) يتبع (                                                                     



 الأخبار السارة
 إيمانك خلصك !

 (71: 71)بو «ثُمَّ قَالَ لَهُ:قُمْ وَامْضِ، إِيمَانُكَ خَلَّصَكَ »
رص كان قد شفاه من مرضه العِضال.  والبرص في الكتاب قالها الرب يسوع لأب هذه الكلمات

الخطية المقدس رمز للخطية.. فكما يأكل البرص خلايا الجسم بالتدريج فيؤدي إلى موتها هكذا 
 «لَأنَّ أُجْرَةَ الْخَطِيَّةِ هِيَ مَوْت   »أيضًا؛ إنها تدمر كل إحساس أدبي مستقيم، وتؤذي الجسد أيضًا.

لروحي  ي )انفصال الروح عن الجسد( والموت( إن الخطية تتسبب في الموت الجسد32: 6)رو
 أيضًا )انفصال النفس عن الله(.

ن الوحيد يَسُره موت الشرير أرسل يسوع المسيح؛ الإولكن الله الذي لا يريد موت الخاطيء ولا 
( تقابل 71الحبيب ليذوق الموت بنعمة الله على هذه الأرض من أجل الخطاة الآثمين.  وفي )لو

وا صوتهم طالبين منه الرحمة، وهو له المجد لم يتجاهل طلبهم، عفالرب مع عشرة رجال برص ر 
بوا وأروا أنفسكم للكهنة، كي يشفوا.  قال لهم الرب: اذهه للكن كان عليهم أولًا الإيمان به وبكلمت

قد ا مازلنا غير طاهرين" لما كانوا ولو قالوا ردًا على ذلك "لا نستطيع أن نُري أنفسنا للكهنة لأنن
 طهروا قط، لكنهم آمنوا بكلمته، وتركهم البرص وهم منطلقون في الطريق.

حقيقي وتوبة قلبية طالبًا منه الغفران، فلا  القاريء العزيز: إن اعترفت بخطاياك للرب بحزن 
وَمَنْ  »تتوقع أحداثًا خاصة أو مشاعر معينة.  آمن فقط بكلمات الرب يسوع الذي وعد قائلًا:

لَأنَّ كُلَّ مَنْ يَدْعُو بِاسْمِ  »(.  ولتَستَرِح على هذا الوعد:21: 6)يو «يُقْبِلْ إِلَيَّ لَا أُخْرِجْهُ خَارِجًا
 (.72: 71)رو «الرَّبِ  يَخْلُصُ 

ر الله على محبته، فتأكيده "إيمانك كإنك بالإيمان تستطيع نوال تأكيك خلاص نفسك، فتش
 خلصك" هو واحد من دلائل هذه المحبة الرائعة.



 بقلم: جاك بالمر                                                           البيت المسيحي
 لا تصدق هذه الأكاذيب

كثيرًا ما نسمح للناس أن يفكروا لنا، فنتأثر بقناعاتهم عِوضًا أن نلجأ إلى كلمة الله في 
 كل مجالات الحياة.

: 601ماذا يحدث عندما نهمل الحق الإلهي فيما يتعلق بفكرة عامة وشائعة؟  إن )مز
أي أنه  «لَمْ يَنْتَظِرُوا مَشُورَتَهُ »( يكشف لنا عن خمس خطوات ماكرة للفقر الروحي. 61 -61

حينما نبتعد عن كلمة الله نكون في الطريق إلى "الهزال الروحي".  وهذا ما يبدو ظاهرًا في حياة 
اِصْغَ يَا شَعْبِي إِلَى » ( يقول6: 87كثيرين؛ في البيوت والاجتماعات في هذه الأيام.  وفي )مزال

.  وهذا ما نحتاجه فعلًا: أن نسمع ونطيع ما يقوله لنا «شَرِيعَتِي. أَمِيلُوا آذَانَكُمْ إِلَى كَلَامِ فَمِي
حة التي يقبلها الناس في الرب ولا ننساق إلى أفكار الناس.  وفيما يلي بعض الأكاذيب الواض

 أيامنا، والتي تسبب دمارًا أو فشلًا في حياة وبيت الكثيرين وتؤثر بالتالي على اجتماعات كثيرة:
"إذا اتخذت كلمة الله بحرفيتها وبصرامة فستدمر عائلتك".  على أن الواقع  (:6ة )أكذوب

 ستخفاف.هو أننا ندمر عائلاتنا عندما نتناول الكتاب المقدس باستهانة وا
"حياة القدوة ومبدأ الانفصال أمور غير مُحبَّبة ولا تتوافق مع روح العصر".   (:2أكذوبة )

 في حين أن الكتاب المقدس يعطي القدوة بين دفتيه، كما وأنه يتوافق مع كل عصر وجيل.
"لا تكن صارمًا مع أولادك لئلا تخسرهم".  لكن الحق الإلهي يخبرنا بأن  (:1أكذوبة  )

 (.61: 22في جو التسيب يسببون خجلًا لوالديهم )ام ينشؤون لاد الذين الأو 
"اهتم بأمور الله وهو يهتم بعائلتك".  إنك لا تجد ذلك في كل الكتاب،  (:4أكذوبة )

 .(4 -6صم6وعليك أن تقرأ ما سجله الوحي عن عالي الكاهن في )
غير صحيح، فكثير من  "كلما ازدادت مشغولياتك، كلما ازددت نجاحًا".  (:1أكذوبة )

الناس والعائلات التي عانت وحصدت الفشل نتيجة تزايد المشغوليات وجدول الأعمال المزدحم 
 على حساب الرب، والاهتمام بالعائلة.

"ليس مُهِمًا أن تحظى ببركة السماء واستحسان الوالدين".  اسأل الشباب  (:8أكذوبة )
( ما يذكرنا 1، 2: 1الادعاء.  فنحن نقرأ في )أف الذي يردد هذه المقولة تكتشف عدم صدق هذا

 بأن إكرام )احترام ( الوالدين مفتاح لبركة الله.

                                  
  هناك فارق بين أن يقول المؤمن "أهتم أنا بأمور الله، ويهتم الرب بأموري وعائلتي" وهو في حالة اتزان بين الأمور الروحية

 والمتطلبات الأسرية، وبين أن يهمل عائلته تمامًا تحت شعار خدمة الرب مثلًا. )المجلة(



"هناك وجهات نظر مختلفة في الطلاق والزواج ثانية، ولتكن مُتسع الفكر، ودع  (:7أكذوبة )
: 60عاطفتك تقودك".  لكن فكر الله المثالي في الزواج لم يتغير ومستمر، قال الرب في )مر

قْهُ إِنْسَان   »(2  .«فَالَّذِي جَمَعَهُ اُلله لَا يُفَرِ 
"أشتر الآن وادفع فيما بعد".  ونتيجة لهذا المبدأ الخاطئ تغرق العائلات تحت  (:2أكذوبة )

ثقل الديون.  إنه لأمر مثير للدهشة أن تعيش بعض العائلات في مستوى أعلى من إمكانياتها 
 المتاحة.

"يوم الأحد للمرح".  إن كان أهل العالم يُدنسون يوم الرب فلا عُذر لشعبه أن  (:60أكذوبة )
وحِ فِي يَوْمِ الرَّب ِ »يفعلوا ذلك، فإن كلمة الله تُحر ضنا على احترام هذا اليوم  : 6)رؤ «كُنْتُ فِي الرُّ

60.) 
أفضل من "إن البرامج التنموية والأنشطة الاجتماعية تغير سلوكيات الناس  (:66أكذوبة )

صوت التبشير بكلمة الله".  ألم يحدث نتيجة لذلك أن اعتلى المنابر رجال البرامج والاجتماعيات 
 بدلًا من تقديم الحق الصحيح في وهم أن مثل هذه الأمور تُغير العائلات لمجد الله؟

 إننا نعيش زمنًا تتفشى فيه روح المسيحية المعاصرة، والأفكار المنتشرة بين الناس تحكم
وفي ضوء كلمة الله  –وتهيمن وكأنها هي الحق وما خلاف ذلك هو الخطأ.  إلا أنها في الواقع 

ما هي إلا مجموعة من الأكاذيب.  أما بالنسبة للمؤمن فإن كلمة الله وحدها هي الحق النقي،  –
ت وهي التي لها السلطان لأن تسود وأن تقود.  عزيزي: ما هو موقفك إزاء هذا كله؟  هل انخدع

ببعض هذه الأكاذيب الشائعة؟  إن كان الأمر كذلك معك فالفرصة الآن متاحة أمامك لترجع إلى 
في ملء بركة  –مع كنيسة الله  –كلمة الله خاضعًا لسلطانها عليك وعلى أسرتك فتهنئون جميعًا 

  إلهنا.



 بقلم: و. و. فراداي                                                    دراسات مسلسلة
 العثور على الشريعة(  8) 

إن الله قريب «. طلب إله داود أبيه»أنه  –الملك الشاب  –إن أجمل ما نقرأه عن يوشيا 
الله وما هو، فلم يُعلَن إلا عند جدًا ويوجد فورًا لكل الذين يطلبونه أما الإعلان الكامل عن قلب 

مجيء الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب الذي خَبَّر.  فقبل مجيئه للعالم عرفه الأمناء من 
إسرائيل واتكلوا عليه كيهوه الحافظ العهد أما نحن فإننا نعيش بعد موت وقيامة المسيح وقد قبلنا 

ليقين بأننا أولاده وورثته.  إن الآب نفسه يحبنا مَسحة الروح القدس، فإننا نعرف الله كالآب ولنا ا
 (.32: 71كما يحب ابنه وهذا الحق الثمين تعلمناه من فم الابن نفسه )يو

ومع أن يوشيا عرف الله في سن مبكرة وقد بدأ فورًا يخدمه بين شعبه إلا أنه مضت فترة 
ء كتب مقدسة مطبوعة.  كما أن قبل أن يكتشف كلمة الله المكتوبة.  في تلك الأيام لم يتيسر اقتنا

ر امتيازنا العظيم في هذه الأيام إذ منحنا الله  الكتب المقدسة لم تكن قد كملت بالتمام.  هل نقد ِّ
كتابه الكامل بكميات كبيرة في طبعات واضحة وبثمن معقول؟  هل ندرك أن بين أيدينا كنز 

مشقة.  وكم من مشقات يتحملها  لا يتم بدون  واللآلئروحي كبير؟  إن الحصول على الجواهر 
نَى زمني إذ قيمته وقتية.  آه لو كان لنا نصف هذا  بسرور الباحثون عن الذهب الذي يعتبر غِّ
الجهاد في سبيل الحصول على الكنوز العجيبة المودعة في هذا الكتاب الثمين، لأن هذه لها 

 القيمة الأبدية.
( ثم 72: 32أخ3شريعة الرب بيد موسى)في أثناء ترميم الهيكل وجد حلقيا الكاهن سفر 

.»أخبر شافان الكاتب قائلًا  رِّيعَةِّ فِّي بَيْتِّ الرَّب ِّ فْرَ الشَّ فْرَ لِّشَافَانَ  وَسَلَّمَ  قَدْ وَجَدْتُ سِّ لْقِّيَّا الس ِّ حِّ
( لقد عمل شافان بحكمة لما قرأ السفر.  فكتاب مقدس بدون قراءة لا فائدة 8: 33مل3« )فَقَرَأهَُ 

( نقرأ أن ابن شافان أصبح قائدًا للوثنية!  وهذا يوضح أن 77: 8ص.  وفي )حزمنه لأي شخ
 الكلمة لم يكن لها سلطان عليه.

ما الذي اكتشفه رئيس الكهنة فجعل الملك يتأثر جدًا عندما قرأ شافان أمامه السفر؟  هل 
دَت هو كتاب الشريعة الأصلي الذي كتبه موسى في البرية؟  بعد رجوع البقية من سبي  بابل، أعُِّ

نُسخ من كتاب الناموس وكانت تُقرأ أيام السبت داخل المجامع التي بُنيَت لهذا الغرض.  وقد 
وجد ربنا المجال في هذه المجامع حيث كانت الحرية مُقَدَمة  لأي شخص له الاستعداد أن يَعِّظ 

(.  72: 72؛ 32: 9؛ أع22: 2؛ 71: 2الشعب.  ثم استخدم الرسل المجامع لنفس الغرض )لو
ولكن لا يوجد دليل واضح يبين لنا أن المجامع وما حَوَته من أسفار كلمة الله كانت قائمة في 
زمن الملوك.  فهل السفر الذي وجده حلقيا في الهيكل هو النسخة الأصلية لموسى؟  سؤال هام 

 لكن من العسير الإجابة عليه.



المكتوية.  إن أول أمر مدون لتسجيل وهنا يلذ لنا أن نتأمل في التاريخ المبكر للكلمة 
، ( »72: 71وصايا الرب كتابة جاء في )خر فَقَالَ الرَّبُّ لِّمُوسَى اكْتُبْ هذَا تَذْكَارًا فِّي الْكِّتَابِّ

مَاءِّ  نْ تَحْتِّ السَّ كْرَ عَمَالِّيقَ مِّ وبعد قليل نقرأ عن « وَضَعْهُ فِّي مَسَامِّعِّ يَشُوعَ. فَإِّن ِّي سَوْفَ أَمْحُو ذِّ
الحجر التي كُتبت عليها العشر وصايا )بإصبع الله( وقد سميا اللوحين المصنوعين مرة  لوحي

( 8: 27؛ 71: 32ثانية بالشهادة لأن فيهما كلم الله الشعب.  ثم وُضعا داخل تابوت العهد )خر
خُذُوا كِّتَابَ »ولما أكمل موسى سفره الخامس، أمر اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلًا: 

دًا عَلَيْكُمْ التَّ  كُمْ، لِّيَكُونَ هُنَاكَ شَاهِّ (.  31: 27)تث« وْرَاةِّ هذَا وَضَعُوهُ بِّجَانِّبِّ تَابُوتِّ عَهْدِّ الرَّب ِّ إِّلهِّ
ومن هذا الكلام نفهم أن كتاب التوراة حُفظ في بيت الله داخل قدس الأقداس وبناء على ذلك وجد 

رًا أن يوجد فيه.  ولكن واضح لنا قلة ما حلقيا السفر المقدس في نفس الموضع الذي كان منتظ
عُرِّف عنه لسنين طويلة قبل ملك يوشيا ويبدو أن السفر كان قد ضاع وتراكمت عليه الأنقاض 
ر قيمته لذا لم يبحث عنه أحد.  ويالها من صورة لما حدث في  في داخل بيت الله.  ولم تُقدَّ

، عَمُودُ الْحَق ِّ بَيْ »المسيحية!  لقد أقيم بيت الله منذ يوم الخمسين  ي هُوَ كَنِّيسَةُ اللهِّ الْحَي ِّ تِّ اللهِّ، الَّذِّ
دَتُهُ  ( كان حق الله المدون في كلمته محبوبًا في أيام الرسل ثم أذيع بقوة في كل 72: 2تي7«)وَقَاعِّ

مكان.  ولكن بمرور الأجيال صارت الكنيسة غير أمينة وعالمية بدرجة كاد الحق يُفقد فيها.  فقد 
لادعاءات الكهنوتية والأنظمة المتعددة وأزاحت كلمة الله جانبًا بل ودفنتها تحت ركام سادت ا

 الترتيبات والاستحسانات البشرية كما كان الحال أيام يوشيا الملك.
كان من أحسن النتائج المباركة للإصلاح الإنجيلي سهولة تداول الكتب المقدسة بين 

يُسمَح للناس أن يصغوا لصوت إلههم مُجردًا من  أيادي الناس في ممالك عديدة ومرة أخرى 
التأويلات البشرية ويخجلنا الآن ما نقرأه عن أنه قديمًا كانت الكتب المقدسة محجوزة في الكنائس 
الرسمية بانجلترا بأمر الملك مع الإذن لكل من يريد أن يقرأ أن يفعل ذلك داخل المكان وكم كان 

اءة عندما كانوا يستمعون للكلمة وهي تُتلى على مسامعهم.  إن سرور أولئك الذين لم يجيدوا القر 
ذكرى هذه الأعمال توبيخ لنا الآن.  إن الكتب المقدسة كثيرة وزهيدة الثمن في الوقت الحاضر.  
ولكنك إذا دخلت بيوتًا كثيرة فإنك تجد الكتاب على الرف وقد علاه التراب كشأن السفر الثمين 

ن موقفنا إزاء الذي وجده حلقيا داخل ال هيكل: أيها الإخوة ليتنا ننتبه إلى هذا الأمر الخطير ونُحس 
 كلمة الله.

إن هذا الكتاب الغالي يسرد لنا قصة معاملات الله العجيبة مع البشر في الماضي 
والحاضر والمستقبل وفيه نط لع على مشورات محبته هو الإنسان الأمر الذي بمعرفته نصير نحن 

ضعين أحكم من القادة السياسيين الذين يتحيرون بمرارة بسبب مشاكل جيلهم.  يا أولاد الله المت
للكرامة الأدبية التي تسبغها هذه المعرفة على كل الذين تمتعوا بها ورغم كل هذه الحقيقة )وممكن 

 أن يقال ما هو أكثر من ذلك( فإنه لا يبدو لنا أن هذه أيام دراسة الكتاب الدقيقة.



بعد موت موسى  –تشاف حلقيا الهام. قال الرب قديمًا ليشوع قائد شعبه لنرجع الآن لاك
كَ، بَلْ تَلْهَجُ فِّيهِّ نَهَارًا وَلَيْلًا، لِّكَيْ تَتَحَفَّظَ لِّلْعَمَلِّ حَسَ » - نْ فَمِّ رِّيعَةِّ مِّ هِّ الشَّ فْرُ هذِّ بَ كُل ِّ لَا يَبْرَحْ سِّ

ينَئِّذٍ تُصْلِّحُ  ينَئِّذٍ تُفْلِّحُ  مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِّيهِّ. لأنََّكَ حِّ (.  هذا قائد عسكري 8: 7)يش« طَرِّيقَكَ وَحِّ
شهير وعلى أكتافه مسؤوليات خطيرة ولكن ينبغي أن يكون له الوقت لا أن يقرأ فقط بل أن يلهج 
ن ا وقتًا  )يتأمل( في كلمة الله!  كان هذا شرطًا أساسيًا لنجاحه من كل وِّجهة.  هل يخصص كل مِّ

 ة الله؟!للقراءة والتأمل في كلم
ومع أن سفر الشريعة ظل مجهولًا للناس في زمن يوشيا حتى السنة الثامنة من مُلكه إلا 

مْ »أن ملوكًا سابقين كان لهم معرفة به فقد ذُكر عن آسا أنه  وَقَالَ لِّيَهُوذَا أَنْ يَطْلُبُوا الرَّبَّ إِّلهَ آبَائِّهِّ
يَّةِّ  رِّيعَةِّ وَالْوَصِّ ( وأرسل يهوشافاط اللاويين إلى ربوع مملكته 2: 72أخ3« )وَأَنْ يَعْمَلُوا حَسَبَ الشَّ

فْرُ شَرِّيعَةِّ الرَّب ِّ » ( ولما تولى أمصيا الحكم قتل أولئك 9: 71أخ3« )فَعَلَّمُوا فِّي يَهُوذَا وَمَعَهُمْ سِّ
رِّ »الذين قتلوا أباه  فْرِّ مُوسَى حَيْثُ أَمَرَ وَأَمَّا بَنُوهُمْ فَلَمْ يَقْتُلْهُمْ، بَلْ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِّي الشَّ يعَةِّ فِّي سِّ

دٍ يَمُوتُ  الرَّبُّ قَائِّلاً  ، بَلْ كُلُّ وَاحِّ :لَا تَمُوتُ الآبَاءُ لَأجْلِّ الْبَنِّينَ، وَلَا الْبَنُونَ يَمُوتُونَ لَأجْلِّ الآبَاءِّ
يَّتِّهِّ  (.  ومع أن هذا الملك لم يكن صالحًا إلا أنه عمل بموجب 2: 32أخ3« )لَأجْلِّ خَطِّ

رشادات الإلهية والواردة في سفر الشريعة.  ولما تُو ِّج الملك الصغير يوآش قبل يوشيا بحوالي الإ
هَادَةَ »سنة( 322) ( وهذه الشواهد تكفينا لنرد بها على تصريحات 73: 77مل3« )وَأعَْطَاهُ الشَّ

بها  البعض القائلين بأن السفر الذي وجده حلقيا في الهيكل هو عبارة عن أجزاء مجمعة الصق
رَ  اسم موسى ليكون لها القبول والسلطان أمام أعين الملك وشعبه هذا تصريح باطل.  إن ما أُظهِّ
في النور مرة أخرى فإنه إعلان الله نفسه المعطى لشعبه.  والذي ضده قد أخطأ الشعب كثيرًا. 

كتشاف وفي زمن يوشيا حينما كان روح الله يعمل ليمنح شعب الله الضعيف فرصة أخرى، كان لا
 سفر الشريعة تأثير عظيم على قلب وضمير الملك كما على الشعب الذي كان يتبعه.

  قال يوحنا دربي :
كلما نضع قلوبنا على كلمة الله كلما تلذذنا بقيمتها وعرفنا أهميتها وهي تماثل المسيح ‘‘

تطابق تمامًا الكلمة الحي في أن مصدرها من الأعالي إنها تعلن لنا كل ما هو سماوي كما أنها 
حالة الإنسان هنا وهي قانون كامل لكل ما هو الهي وإن كنا نسلك بالروح فنفس الكلمة ترفعنا 

 ’’.حتى تكون سيرتنا في السماء



 من قاموس الكتاب
 ( أمم وشعوب الكتاب المقدس2)

 الأكاديون :
وهم جيران السومريين من جهة لشمال في بلاد  ما بين النهرين )العراق حاليًا( في القرن 

نشأت اللغتان البابلية والآشورية، ولم يرد ذكر  عن اللغة الأكادية الساميةد   و الثالث قبل الميلا
 ( 01: 01سفر )تك " إلا فيكَّد  المدينة "أ

 الأموريون :
شعب بدو يتكلم السامية نشأ في وسط منطقة الفرات وانتشر في بلاد ما بين النهرين وسوريا 
وفلسطين واستوطن هناك في أواخر الألف الثانية قبل الميلاد، ولغتهم التي لم يتبق منها سوى 

الأموريون نسبة كبيرة من أسماء بعض الأشخاص هي أقدم سجل عن السامية الغربية، وقد شكل 
سكان مدينة "ماري" الذين ألقت كتاباتهم الكثيرة الضوء على عادات الآباء   وبعد فتح كنعان؛ 

 اندمج الأموريون الذين ظلوا في الأرض ببني إسرائيل 
 الأوراتيون:

شعب يتكلم لغة من "الحورية"   ظهر في القرن التاسع قبل الميلاد وكقوة عسكرية في منطقة 
أرمينيا )شمال العراق حاليًا(   ومن المحتمل أنهم كانوا من نسل الحوريين الذين سكنوا تلك 
المنطقة وشكلوا تهديدًا عسكريًا للآشوريين الذين غالبًا ما تحاربوا معهم   كان إلههم الأكبر 

وبين "هالدي"   ولذلك فقد أشار بعض الكُتاب إليهم بالكلديين   لكن ينبغي عدم الخلط بينهم 
الكلدانيين    ويعتقد البعض أن فلك نوح الذي استقر على جبال أراراط أي المكان الذي عُرف 

 في فترة متأخرة  الاسمبعد ذلك بــ "أوراطو" وليس بالضرورة جبل أراراط الحالي الذي عُرف بهذا 
 البابليون:

لة والفرات حاليًا(   هم خلفاء السومريون والأكاديين في حكم جنوبي بلاد ما بين النهرين)دج
اتخذوا مدينة بابل عاصمة لهم، وأشهر ملوك السلالة البابلية الأولى "حمورابي" من أصل أموري 

( قبل الميلاد، وهي الفترة التي عاش فيها إبراهيم تقريبًا   وقد وضع 01عاش في القرن )
  باسمه"حمورابي" مجموعة من الشرائع التي تشتهر إلى اليوم 

بابليون أوائل الألف الأولى قبل الميلاد للآشوريين   لكن في الفترة ما بين وقد خضع ال
 على غربي آسيا   –أي الكلدانية  –( قبل الميلاد، سيطرت السلالة البابلية الحديثة 935 -202)

 ومن ملوك هذه السلالة:
- (                  قبل الميلاد  922 -216نبوخذنصر ) 
-  ( قبل الميلاد921 -920لكتاب المقدس أويل مردوخ(        )مردوك )في ا –أمل 



-  "نرجل شارلأصر )في الكتاب المقدس نرجل شراصر( واسمه اليونان "نريجليسايار
 قبل الميلاد (992 -995)

-  بيلشاصر 
( قبل 953وقد ورد ذكرهم في العهد القديم، وقد سقطت بابل في يد كورش الفارسي عام )

 الميلاد 



 في الخدمة
 ؟!«جبار بأس»هل أنت 

. وَابْنُهُ » وَأَتَى مَلَاكُ الرَّب ِّ وَجَلَسَ تَحْتَ الْبُطْمَةِّ الَّتِّي فِّي عَفْرَةَ الَّتِّي لِّيُوآشَ الأبَِّيعَزَرِّي ِّ
دْيَانِّي ِّينَ. فَظَهَرَ لَهُ مَلَاكُ الرَّب ِّ  نَ الْمِّ عْصَرَةِّ لِّكَيْ يُهَر ِّبَهَا مِّ نْطَةً فِّي الْمِّ دْعُونُ كَانَ يَخْبِّطُ حِّ  وَاَاَ  جِّ

 (. 11، 11: 6)اض« هُ: الرَّبُّ مَعَكَ يَا جَبَّارَ الْبَأْسِّ لَ 
لقد تعين على جدعون أن يأخذ اسطًا من الدروس الخاصة ويتعلمها من الرب فأولًا 
نلاحظ الملاك الذي رآه يخبط حنطة، فنادى جدعون اائلًا له: "يا جبار البأس".  وماذا نتواع أن 

خطير وعظيم، ومليء بروح الااتحام والجسارة غالبًا..  ولكن يفعله "جبار بأس"؟  بالتأكيد شيء 
بكل تأكيد ليس خبط الحنطة في معصرة خمر!!  لكن عند هذا  المشهد البسيط ايلت عنه هذه 

 العبارة الرائعة.
فما الذي اصده الملاك بالتحديد إذًا؟  لقد رأى ملاك الرب رجلًا يحفظ الطعام لشعب 

د لمست الب الله.  تمامًا كما كان الحا  مع الرسو  بولس إذ يقو  أن الله؛ وأمانة جدعون هذه ا
حسبني أمينًا إذ جعلني للخدمة".  والرب يبحث عن نفس هذه الأمانة بين شعبه اليوم.  »الرب 

  فياليتنا نوجد أمامه محتفظين بشيء ما له قيمته للمسيح؛ ولشعب الله في يومنا هذا.
الحنطة أن تقع في يدي الأعداء، واد أراد أن يضمن تمامًا كما أن جدعون لم يُرِّد لهذه 

أنها لشعب الله وحده!  إن الحنطة تكلمنا عن المسيح في الكتاب المقدس.  وبهذا المفهوم فإن 
جدعون كان مثلًا لكل من يستخدم طاااته ليستحضر المسيح أما الوب شعب الله.  ولدينا اليوم 

ومجلات، ومطبوعات روحية متنوعة ووسائط مختلفة.  فيا "طعام" روحي كثير جدًا! : كُتب، 
ليتنا نتأكد تمامًا من أن هذا الطعام لن يقع بين يدي الأعداء؛ فإذا ما استخدمت الوسائط الروحية 
القي مة هذه كوسيلة لمخاطبة العقل فقط، أو لتحسين طرق تفكير الناس، فستتحو  نفس هذه 

به نار المعركة والنزاع ضد شعب الله.  لقد أعلن جدعون  الوسائط إلى واود في يد العدو يشعل
 معرفته للرب وأظهر محبته له ولشعبه عندما كان يخبط حنطة في المعصرة.

يعُ أَنَّكُمْ تَلَامِّيذِّي: إِّنْ كَانَ لَكُمْ حُبٌّ بَعْضًا »ولقد اا  الرب يسوع:  بِّهذَا يَعْرِّفُ الْجَمِّ
  (.13: 11)يو «لِّبَعْض  



 لآليء من الكلمة
 العبارة السادسة من فوق الصليب

 «قَدْ أُكْمِلَ »
أَنَا عَطْشَانُ وَكَانَ إِنَاءٌ » بَعْدَ هذَا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ قَدْ كَمَلَ، فَلِكَيْ يَتِمَّ الْكِتَابُ قَالَ:»

، مملوآمَوْضُوعًا  لًا، فَمَلُأوا إِسْفِنْجَةً مِنَ الْخَلِ  مُوهَا إِلَى فَمِهِ فَلَمَّا أَخَذَ  خَّ وَوَضَعُوهَا عَلَى زُوفَا وَقَدَّ
 (82: 91)يو« قَدْ أُكْمِلَ » يَسُوعُ الْخَلَّ قَالَ:

لقد وصلنا الآن ونحن نتتبع عبارات المسيح السبع التي نطق بها له المجد من فوق الصليب 
أنها عبارة قصيرة لكنها محملة بالمعاني  .  وعرفنا أنه رغم«قَدْ أُكْمِلَ :»إلى العبارة السادسة؛ 

العظيمة.  وكنا قد ذكرنا في العددين السابقين بعضًا من مدلولات هذا الكمال، وهي إكمال مشيئة 
الله، وإكمال إعلان الله، وإكمال هزيمة الشيطان.  ونتأمل في هذا العدد في أمرين آخرين من 

 ، وإكمال النبوات.مدلولات هذا الكمال أعني بهما إكمال الناموس
 الأمر الرابع: إكمال الناموس: 

لَا تَظُنُّوا أَنِ ي جِئْتُ لأنَْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ » لقد قال المسيح في عظته الشهيرة من فوق الجبل
(.  وطبعًا نحن لا نفهم من هذه الآية أن 91: 5)مت «الَأنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأنَْقُضَ بَلْ لُأكَمِ لَ 

ى ليكمِ ل الناموس بمعنى أن يضيف إليه بعض الإضافات، وكأن الناموس كان ناقصًا، المسيح أت
.  وحاشا أن يقصد المسيح أن «ناموس الرب كامل» ( يقول91حاشا.  فداود النبي في )مز

الناموس ناقص، كلا.  فالمسيح أتى لا ليضيف شيئًا إلى الناموس بل لكي يتمم حكم الناموس 
ة.  فلقد أعلن الناموس أن المذنب يجب أن يُدان، وأن الله لا يمكن أن يبرر ويكمل مطاليبه العادل

الأثيم، فأتى المسيح ليخلصنا، لكن ليس على أساس نقض الناموس بل على أساس أن يدفع هو 
بنفسه عقوبة الخطية حسب ناموس الله.  الناموس كان يستوجب اللعنة على كل من لا يعمل به، 

ق الصليب موت اللعنة، ليحمل عن مفدييه اللعنة التي كانوا عدلًا فأتى المسيح ليموت فو 
: 3)غل «اَلْمَسِيحُ افْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ النَّامُوسِ، إِذْ صَارَ لَعْنَةً لَأجْلِنَا، » يستحقونها، كقول الرسول

فسه (.  الناموس كان يعلن أن الإنسان محتاج إلى ذبيحة لتفديه، فأتى المسيح ليكون هو بن93
تلك الذبيحة.  نعم بهذا المعنى أتى المسيح ليُكمِ ل الناموس، كما قال في موعظة الجبل.  وهو إذ 

 .«قد أُكمِل» صار الذبيحة، واحتمل اللعنة، ودفع أجرة الخطية، ها هو من فوق الصليب يقول
ر في تلك الذبائح التي كانت تقدم حسب الناموس.  ما أغزر أنها –عزيزي القارئ  -تفكر 

الدماء التي سالت من الذبائح قديمًا، بدءًا من الذبيحة التي قدمها الله في الجنة، مرورًا بكل 
مت قبل الناموس، ثم تضاعفت مئات المرات في عهد الناموس لَأنَّ بِالنَّامُوسِ » الذبائح التي قُدِ 

من البقرة الحمراء، وثور (.  نعم تفكر في الرموز المتنوعة؛ بدءًا 82: 3)رو «مَعْرِفَةَ الْخَطِيَّةِ 
(، بل وبقربان الدقيق وسكيب 91الخطية، منتهيًا بالحمام واليمام، وبالعصفور المذبوح )عد



الخمر.  ثيران ذبِحَت، وكباش نُحِرَت.  أمَا مِن نهاية لهذا كله؟!  محال فإن ذبائح الناموس ما 
لأنََّهُ لَا يُمْكِنُ أَنَّ دَمَ ثِيرَانٍ » كانت تمنح مقدمها سوى راحة مؤقتة للضمير.  يقول الوحي المقدس

(.  إلى أن جاء المسيح رئيس كهنة الخيرات العتيدة، ذاك الذي 1: 92)عب «وَتُيُوسٍ يَرْفَعُ خَطَايَا
 (.82، 99: 1أُظهِرَ مرة عند انقضاء الدهور ليُبطِل الخطية بذبيحة نفسه )عب

حدة الكاملة الحقيقية أنهى ذلك النظام إن مجيء المسيح، وموته فوق الصليب كالذبيحة الوا
 )أي المسيح( يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى الْعَالَمِ »القديم تمامًا.  واسمع ما يقوله الكتاب المقدس عن ذلك 

تُسَرَّ . ثُمَّ قُلْتُ: هنَذَا بِمُحْرَقَاتٍ وَذَبَائِحَ لِلْخَطِيَّةِ لَمْ  ذَبِيحَةً وَقُرْبَانًا لَمْ تُرِدْ، وَلكِنْ هَيَّأْتَ لِي جَسَدًا:
(.  فبعد أن قال 1 -5: 92)عب«للُ ي، لَأفْعَلَ مَشِيئَتَكَ يَا اَ أَجِيءُ. فِي دَرْجِ الْكِتَابِ مَكْتُوبٌ عَن ِ 

ذبيحة وقربانًا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها، التي تقدم حسب الناموس، قال ها 
لَ لِكَيْ يُثَبِ تَ الثَّانِيَ ».  ويعلق الرسول على ذلك قائلًا أنذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله .  «يَنْزِعُ الَأوَّ

فلقد نزع الله العهد الأول، والنظام الأول بذبائحه الدموية التي لم تكن تُكفر عن الخطية قط، لكي 
لقديم يثبت الثاني أي يثبت العهد الجديد.  نعم إن ذبيحة المسيح على الصليب أنهت النظام ا

بذبائحه التي كانت موضوعة فقط لوقت الإصلاح.  وعندما قدم المسيح نفسه كالذبيحة الكاملة 
الحقيقية أنهى العهد القديم، وعهد الرموز اضمحل إلى الأبد.  ولهذا كانت صرخة المسيح الرائعة 

 .«قد أُكمِل»
اللعنة كاملة، وشرب ما أعظم صرخة المسيح هذه.  إنها تعني أنه قد أوفى الدين كله، وحمل 

كأس الدينونة حتى آخرها دون أن يُبقي لنا قطرة واحدة منها.  والويل لنا ألف مرة لو لم يقل 
، أو لو كان المسيح أبقى لنا ولو مثقال ذرة من الدَين لنوفيه نحن، أو لو «قد أُكمِل»المسيح 

إذًا لتعين علينا أبدية لا   حمل كل خطايانا وترك واحدة فقط لنتولى نحن التكفير عنها بأنفسنا.
فهذا معناه أنه  «قد أُكمِل»تنتهي في جهنم بلا أدنى أمل في الخروج.  أما الآن وقد قال المسيح 

 قد قضى عنا إلى الأبد، وأنه أوفى الدين كله، ولم يبق علينا جنيهًا واحدًا أو فلسًا لنوفيه نحن.
عودك أيها الناموس، فلقد وفى ديني كله ولتصمت ر   ضعي سيفك إذًا في غمده أيتها العدالة،

 .«قد أُكمِل»الحمل، ومن فوق الصليب قال بديلنا  المبارك 
 الأمر الخامس: أكمل النبوات:

فكما أكمل المسيح الناموس بكل رموزه وطقوسه، هكذا أيضًا أكمل النبوات.  فهناك مئات 
ل دقة في شخص واحد فقط.  فمن النبوات في أسفار العهد القديم تجمعت كلها لتجد تتميمها بك

يكون هذا الشخص سوى مسيح الله ورجل مشوراته.  لو حاول أحد أن يُخرِج المسيح من الكتاب 
المقدس، لن يبقى فيه بعد ذلك إلا طقوس عقيمة لا معنى لها.  وأما النبوات العديدة التي تحدثنا 

شيء، أو بالحري إلى شخص  عن أمل البشرية ومشتهى كل الأمم لكانت إذ ذاك ستشير إل لا
ليس له وجود.  أما الآن فهي تشير إليه وتتحدث عنه.  فلقد أتى المسيح إلى العالم، ومضى إلى 



الصليب، فأصبحت كل الرموز والطقوس والنبوات لها معناها المفهوم والواضح.  يقول الكتاب 
بمعنى أن شهادة المسيح بالنسبة للنبوة (، 92: 91)رؤ «شَهَادَةَ يَسُوعَ هِيَ رُوحُ النُّبُوَّةِ » المقدس

هي روحها.  بدنها تصبح النبوة جسدًا بلا روح.  ولهذا فإن من يقرأ أسفار التوراة دون أن يكون 
نصب عينيه أنها كلها تتحدث عن المسيح فإنه لن يفهم منها شيئًا على الإطلاق، وتصبح مجرد 

 روايات وقصص حتى لو كانت أحسن القصص.
ثر النبوات التي قيلت عن المسيح بدءًا من تلك التي قيلت في الجنة، مرورًا بالتي حقًا ما أك

قيلت قبل الناموس، ثم تلك التي قيلت في الأرض أو في السبي، بجوار نهر الأردن أو نهر 
خابور.  إن موسى وإيليا وهما فوق الجبل المقدس مع المسيح كأنهما يقولان: أخيرًا فهمنا ليس 

رموز الكثيرة في الناموس، بل أيضًا أقوال النبوات العديدة.  عرفنا عمن تكلم فقط معنى ال
 الأنبياء؛ ليس عن أنفسهم بل عن واحد آخر.

كما أوضحه لنا البشير يوحنا، إذ يقول: لما  «قد أُكمِل»ثم لاحظ توقيت النطق بتلك العبارة 
لقد مر بذهنه على مئات  رأى يسوع أن كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. 

النبوات ليرى هل بقي شيء منها غير متمم؟  فرأى نبوة واحدة صغيرة ينبغي أن تتم قبل أن يسلم 
الروح، فلا يمكن أن تسقط كلمة واحدة، حتى لو بدت في نظر الناس غير مهمة.  ولما شرب 

لا بعد أن تمم كل النبوات إ «قد أُكمِل».  فالرب له  المجد لم ينطق بكلمة «قد أُكمِل»الخل قال 
عن آلامه.  وهكذا لم تسقط كلمة واحدة من جميع ما تكلم به الأنبياء بالروح القدس، بل تمت 
النبوات جميعها بكل دقة.  ويعوزنا الوقت لنمر على نبوات العهد القديم التي تمت في المسيح؛ 

(، ثم 2: 8؛ مت8: 5مي(، وولادته في بيت لحم )92: 9؛ مت91: 1مثل ولادة من عذراء )إش
الطريق قدامه  مهيئ(، ويوحنا المعمدان 95 -93: 8؛ مت9: 99الهرب به إلى مصر )هو

(، وعيشته كفقير ومسكين 2، 5: 35(، وآيات وعجائب نعمته )إش3، 8: 9؛ مر3: 12)إش
(، واحتقار الناس له 35، 31: 93؛ مت8: 12(، وأسلوب كلامه بأمثال )مز91: 12)مز
: 9؛ يو2: 21(، ورفضه من أمته ومن أخوته )مز12: 2؛ 82: 1؛ 18: 2و؛ ي3: 53)إش
: 53(، وأنه سيساق كشاة إلى الذبح )إش92: 93؛ يو1: 19(، وخيانة أحد تلاميذه له )مز99

، عندما في  «قد أُكمِل»(، حتى نصل إلى آخر نبوة تممها قبل أن يقول 35 -38: 2؛ أع1
يرها الكثير جدًا نبوات تمت عنه وفيه.  بل إن أول (.  هذه وغ89: 21عطشه سقوه خلًا )مز

نبوة في الكتاب المقدس كان موضوعها شخصه الكريم عندما قال الرب الإله للحية في الجنة 
 «عَقِبَهُ  وَأَضَعُ عَدَاوَةً بَيْنَكِ وَبَيْنَ الْمَرْأةَِ، وَبَيْنَ نَسْلِكِ وَنَسْلِهَا. هُوَ يَسْحَقُ رَأْسَكِ، وَأَنْتِ تَسْحَقِينَ »

 (.95: 3)تك
هذا هو المسيح موضوع النبوات، بل موضوع الكتاب كله.  وهذه عينة من بعض النبوات 
المختلقة التي تمت فيه.  أكان يمكن لهذه النبوات وغيرها الكثير أن تجد تتميمها وانطباقها كلها 



نقول كما قال الرسول في شخص واحد إلا في مسيح الله ورجل مشوراته.  ونحن أيضًا بوسعنا أن 
)أو  «وَعِنْدَنَا الْكَلِمَةُ النَّبَوِيَّةُ، وَهِيَ أَثْبَتُ » .  من ثم قال«لأنََّنَا لَمْ نَتْبَعْ خُرَافَاتٍ مُصَنَّعَةً » بطرس

وقد تثبتت(، فتتميم النبوات جعل موضوع الإيمان أكثر ثباتًا.  والآن عزيزي القارئ ما هو موقفك 
الذي أكمل مشيئته الله والذي أعلن محبة الله والذي سحق الشيطان من هذا الشخص المجيد 

والذي أكمل الناموس والنبوات؟  أتؤمن بابن الله، ذاك الذي له يشهد جميع الأنبياء أن كل من 
 يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا؟!

 ) يُتبَع (                                                  
 



 للمؤمنين الأحداث
 ( الضمير وأنواعه3)

تحدثنا في العددين الماضيين عن "الضمير" ومفهومه الكتابي، وركزنا الحديث على الضمير 
المكتسب من البيئة المحيطة بالإنسان.  وقد تتبعناه باعتباره يماثل السلطة القضائية في الدولة، 

وكذلك بالارتباط بالإرادة "السلطة التنفيذية".  وقد بالارتباط بالقلب أو الذهن "المخزن التشريعي"، 
تناولنا ثماني صفات للضمير بحسب ما وردت في العهد الجديد وهي ضمير صالح، بلا عثرة، 
ضعيف، طاهر، نجس، خطايا، شرير، وضمير موسوم.  ونختتم في هذا العدد حديثنا بأسئلة 

 وأجوبة مع بعض التعليقات العملية.
 :أسئلة وأجوبة -@

 هل يتعامل الروح القدس مع الذهن والقلب، أم مع الضمير؟ -1
يخاطب الذهن )أو  –سواء كان خاطئًا أو مؤمنًا  –إن الروح القدس يخاطب في الإنسان  -◊

(.  وهو عادة لا يخاطب الضمير أو المشاعر، إلا   spiritالقلب أو الفكر، أو الروح الإنسانية )
 الروح القدس في الذهن أو القلب.أن الضمير، والمشاعر تتأثر بعمل 

يقول الرب يسوع عن الروح القدس أنه يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة؛ فماذا  -2
 يبكت في الإنسان؟

يبكت القلب أو الذهن، وليس الضمير.  فالضمير تبكيته يكون ناتجًا مما دخل أولًا إلى  -◊
يدخل مباشرة على الضمير دون الذهن؛ لأنه الذهن.  والواقع أنها بركة كبيرة أن الروح القدس لا 

إذا حدث ذلك فسيحكم الضمير مرة حكمًا صحيحًا، وعشرا المرات سيحكم أحكامًا خاطئة لأن 
 الذهن لم يُمس في هذه الحالة وبالتالي تظل التشريعات الخاطئة كما هي.

يع الاستثمار وكمثال عملي يوضح ذلك يقول أن الحكومة في بلادنا حاليًا عندما أرادت تشج
وجد أن المشكلة ليست في الأحكام واللوائح التنفيذية التي تعرقل المستثمرين، لكنها وضعت يدها 
على أصل المشكلة والذي يكمن في التشريعات والقوانين المعقدة والمعرقلة، والتي على أساسها 

 يحكم القضاة وتصدر اللوائح التنفيذية.
ط؛ إنه يذهب مباشرة إلى المكان الصحيح في الإنسان وهذا ما يفعله الروح القدس بالضب

)خاطئ أو مؤمن( وهو المخزن التشريعي )القلب أو الذهن( مما يؤثر بعد ذلك على الضمير، ثم 
 الإرادة.

دخل بموضوعنا  «تَغَيَّرُوا عَنْ شَكْلِكُمْ بِتَجْدِيدِ أَذْهَانِكُمْ »( 1: 21هل للآية الواردة في )رو -3
 هنا؟ 



د فواضح أن التغير يأتي بداية من الذهن وليس من الضمير، وإذ يتجدد الذهن؛ اي بالتأكي -◊
تصبح مدخلاته كمخزن تشريعي صحيحة ونقية، يحكم الضمير حُكمًا صحيحًا، ثم تنفذ الإرادة ما 

 هو صحيح الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى حياة التكريس للرب.
 ملاحظات عملية: -@
ء اسمه "ضمير على ضميري في الأمور الروحية.  فلا يوجد شي ينبغي ألا اعتمد كمؤمن -1

..إلخ".  قد يكون المعنى المقصود من بعضها صحيحًا، ولكنها  تعبان أو حساس أو
بصفة عامة تعبيرات خاطئة.  إن المؤمن مُعـتَمَده الوحيد والأكيد هو صوت الروح القدس 

ن البيئة فيه مدخلات صحيحة الذي يخاطب القلب والذهن.  إن ضميري المكتسب م
وأخرى خاطئة.. فإن تركت له وحده قيادة نفسي )وليس الروح القدس( سيكون حكمي 

 %.05مشكوكًا في صحته بنسبة كبيرة ربما لا تقل عن 
لأن الذهن هو الذي يؤثر على الضمير، والذي بدوره يؤثر على الإرادة )السلوك( إذًا إن  -2

صحيح لله ولكلمته.  كلنا نتأثر بلا شك بما يحيط بنا من أردت سلوكًا صحيحًا علىّ بفهم 
أشخاص وأفكار ووسائل إعلام.. الخ. وعندما أهُمِل كمؤمن تغذية ذهني بأفكار صحيحة 
)من كلمة الله عن طريق دراسة الكتاب فرديًا أو كنسيًا، جلسات المؤمنين النقية، الكتب 

رارات خطأ وسلوك خطأ لأن الذهن عندئذ الروحية المفيدة.. إلخ( فإنني أعُرِّض نفسي لق
سيكون مليئًا بأفكار العالم )ناهيك عن تغذية الذهن بمفاسد الكتب والمجلات والأفلام 
العالمية الفاسدة والتي أضحت في متناول كل يد ولا سيما الشباب في هذه الأيام بصفة 

 خاصة(.
، حتى عند اتخاذ قرارات وهنا أيضًا تبرز أهمية تغذية الذهن منذ الصغر بكلمة الله

الحياة المصيرية يكون القرار صحيحًا إذ يُبني على مدخلات صحيحة.  وكما يصدق هذا 
الأمر على القرارات المصيرية فإنه ينصرف أيضًا إلى سائر قرارات الحياة اليومية 
الصغيرة والمتعددة.  بل وإن المؤمن الذي يجلس طويلًا أمام كلمة الله ويواظب 

عات الروحية الصحيحة تجد مدخلات ذهنه نظيفة وأحكامه روحية صحيحة، الاجتما
 ومشورته يُرتاح إليها بل ويلجأ إليها الكثيرون.

إن أكثر الحواس حساسية في المدخلات إلى الذهن هي العينين، ومن هنا تبرز خطورة  -3
اظر رديئة، جهاز مثل التليفزيون )والدش والفيديو والسينما...إلخ(.  قد لا تجلس أمام من

ولكنك بكل يقين تجلس أمام أفكار عالمية تتسرب إلى ذهنك وتؤثر على سلوكك دون أن 
 تدري وذلك من خلال أفضل المشاهد والبرامج!

لتوكيد صحة هذا الكلام نورد إحصائية جرت في أمريكا منذ بضع سنوات حول مبيعات 
اكولا" أسلوبًا جديدًا في الدعاية الكوكاكولا هناك حيث ابتكرت شركة المشروبات الغازية "كوك



لمنتجاتها، إذ وضعت صورة للكوكاكولا في داخل فيلم السينما في لقطة واحدة تمر داخل 
أحداث الفيلم خلال جزء صغير جدًا من الثانية لا يدركه شعور المشاهد نظرًا لسرعة اللقطة 

وعندما خرج الناس من   الفائقة وعدم قدرة العصب البصري إيصالها للمخ في منطقة الشعور.
السينما سألوهم: هل رأيتم الكوكاكولا؟  فأجمع الجميع على أنهم لم يروا سوى الفيلم فقط )ما 
أدركه الشعور(.  وبعد عام واحد اكتشفوا أن مبيعات الكوكاكولا قد وصلت إلى الضعف نتيجة 

 هذه الحيلة الذكية.
هد الفيلم، قد دخلت إلى اللاشعور، إن هذه اللقطة التي لم يدركها شعور مَن كان يشا

وأثّرت على قراره بشراء الكوكاكولا وهو لا يدري لماذا!!  فهل أدركت أيها القارئ العزيز 
 خطورة الأمر عليك وعلى بيتك وأولادك؟!!



                                                            بقلم: زكريا عوض الله                                                         خواطر شعرية
 الشيخوخة

 
 أسمعـوا يَا شَعبـي أقــوالي ومَــــــــــا أعُـنــــي

 عُمــــــــــــــــرًا وللأبــــــدِ وأنا الكفـيــــــــــــــــلُ بِكـــــــم 
 أني لأحملُ مَن في البطنِ في ضعفِ 
 مهمـا يطــــولُ المــــدى أني لأحمـــلكـــــــــم  

 يكفـيـــك يا شعبي في الإنعَــــــامِ أني لكُم
 أني لأحــمـلـكـــــــــم شعــــبــــــــــــي وأرفعكــــــــــمُ

 تتركُوني أنامَن مثلي يا شعـــبي حتى 
 رأيـــي يـقـــــــــومُ وأُوفــــــي كل ما قـــلــــــــــــتُ 

 
 مـن يحفــــــــــظ النَجـمَ في العٌليا بالأعمد
 من يكســـــــــــــو الَروضَ أزهــارًا له شتـــى
 بالأولى أنـتــــــم يا شعــبــــي فَمَا أَحـــــــــرَى 

 والعهــــــدُ خيركـمـــــــــوُالحبُ حُـبــــي لكـــــــم 
بتُ بـــري لكـــم وخلاصــــي لم يُبطيء  قرِ 
 حتى يكـــــــــــــــون لِمن يرضاهُ مفــــتديـــــــــــــاً

 
 قـرِ بت بري، خلاصـــــــــــي أنـــهُ أبـنـــــــــــي

 جيـئـــــــوا إليهِ جــمـيــــــــــــع المتعبيــــن ومَن  
 ـــــهِ الحيــــــــــاةُ وفيـــــــــهِ الراحـــــةُ حـقَـــــــــــــاًفيـــ

 الفــــادي والَّراعــــــــــــي والـبــــرُ لكــــــــــــم أبــدًا
 كلُ ســــــــــروري بِه.  نِعمَ النصيبُ هـــُــــوَ 

 ــنِ أني حمـتلـكمــــــــــــوا فـــي الـبدء فــــــــي البطـــــ 
 في شيبةِ العمـــــرِ أو شيخــــوخـــــةِ الزمــــــــــــــنِ 
 أني لأحــمـــلُ مَن في الشـيــبِ فــي وهــــــــــــــنِ 

 ياشعبي كونوا المَدى في حِضني في أمنيِ 
 فقـــوتـــي تُكـــمَلُ في الضعـــــــــــف إذ تـغُـــنـــــــــــي

 نجيــــــــكمُ مــــــــــن الــــحـــــــــــــــــــــزنِ وأنا القـــديــــــــــرُ أ
 مَــن مثلــــــي في القــــــــوةِ، مَن مثلــي العـــــونِ 
 مِـــن الوعـــــــودِ وما يعــمــــــلوا على الـــظــــــــــنِ 

 
 مَن يَحفـــظُ الطيـــــــــــرَ في الدنيــــــا بلا سَكَـــنِ 

 ـــــي للكـــــــرمِ مِـــن ثمــــــــــر له حَسَـــــنمَـن يُعطـ
 شعبي بحُـبــــــي وأولادي لَهـــــــــــــمُ حِــضنـــــــــــــي
 يا شعـبـــــي فاستوثــــقــــوُا مِن صِدق ما أعَني
 مِـــن فَـــرطِ حُبي لـكــــــم أعُطيكـــــــــــمو ابنــــــــــــي

اهُ في الشأنِ!رب الخــــــــ  ـــــــلاصِ ومَا أجـــــــــد 
 

 فيـــــــــــه الفــــــــــداءُ ومَن يُــــؤمن به يُـــغـــنـــــــــــــــي
 احمـــالـــــــــهُ ثقـــــــــــل ت أو بــــــــــــات في عَـــــــنــــــــنِ 

 ـــــــم ابنيمِــن أجـــــــــــــل حُبــــي لكــــــــم أعطيتــك
 فيه الرجـــــــــاءُ وما يعـلـــــــــــــــو على الـــــــــظــــــــــن ِ 
ــنِ   طــــــــوبَى لـمَِـــــــن آمَـــــــــن قد صـــــــــار في أم 

 



 بقلم: ف. ب. ماير                                                      تأملات هادئة
 صراع نصف الليل

إذ بدأ النهار يميل وحل العصر بدأ قلب يعقوب تنحل أوصاله بسبب الأخبار المروعة 
(، فعادوا 23التي وصلته.  فإنه كان قد أرسل رسلًا لإنباء عيسو بعودته ولمعرفة نيته نحوه )تك

إليه بأقصى سرعة يخبرونه أن عيسو آتٍ  لملاقاته بأربع مئة رجل.  فارتاع يعقوب جدًا.  وله 
زوجاته وبنوه، قطعانه ومواشيه،  –ق في ذلك.  إذ كان كل من له وما له عُرضة للخطر كل الح

كل ما اقتناه بكدّه وتعبه في عدة سنوات.  كانت رجمه الشهادة حائلة دون رجوعه، وكما يقول 
المثل كانت قنطرة المرور التي عبرها قد التهمتها النيران، وكان اللصوص حوله متحفزين 

الغنيمة إن بدت منه أية علامة للخوف أو الجبن.  ولكن استمراره في الرحيل كان  لينقضّوا على
معناه الخطر المحقق.  فلم يكن أمامه سوى أمر واحد يلجأ إليه معظم البشر عادةً عندما تخيب 

كان أمامه على الأقل أن يصلي، فأعتزم الصلاة، ولعله لم يُصلِّّ مثل هذه  –كل المساعي 
 منذ زمن  طويل. الصلاة الحارة 

كانت طبيعته النبيلة قد بدأت تتوارى منذ بضع سنوات  بسبب نمو بعض الأعشاب في 
نَى، وشهوات سائر  قلبه، وكان صوت الضمير قد بدأ يضعف بسبب هموم هذه الحياة، غرور الغِّ

كن (، والضمير المُثقّل بالشر لا يستطيع أن يُصلي.  والصلاة لا يمكن أن تس91: 4الأشياء )مر
القلب الذي يعشش فيه الخداع والمكر واللؤم.  ولكنها تخرج من الشفتين دون أن تمس القلب.  

فقد بدأ الروح القديم ينتعش فيه وبدأ شعر النذير  –تحت تأثير صدمة الخطر الداهم  –أما الآن 
 (. 6ينمو ثانية )عد

يقات الشديدة، أليس هذا هو مفتاح معاملات الله لنا أجمعين؟  إنه يدخلنا في الض
يحصرنا في ركن منعزل، يسمح لجدران وسقف وأرضية الغرفة التي نحن فها بأن تتقارب معًا 
كأنها تريد أن تسحقنا.  في مثل هذه الظروف لا يبقى أمامنا سوى ملجأ وحيد، هو شخص الله.  

شفاهنا كلامًا يجب أن نهرع إلى الله لننجو.  إننا نجد أنفسنا مدفوعين لنجثو أمامه ولا نجد في 
سوى أن نصرخ: ومع أن هذا الصراخ لا يحتوي عادة إلا على اعتراف بعدم استحقاقنا، ولكنه فيه 
الكفاية فإن حبل الصمت قد انقطع وأزيلت العثرات من الطريق، والابن الضال غادر الكورة 

فإن شقاءها المقيم   البعيدة، وسار في طريقه إلى وطنه.  أَلَم يَكُن هذا هو ما اختبرته الفنينقية؟
جعلها تطلب المسيح، فوجدته في عزلة تمنعه عن كل شخص إلا مَن كان في مرارة، ورفضه 
الظاهري لطلبها جعلها تصل إلى أقصى قمم الإيمان وتنطق بكلمات غاية في الجرأة لم تكن 

جدًا  لتجسر على النطق بها لو لم تكن واقعة تحت ضغط حزنها البالغ.  إن محبة الله عظيمة
حتى أنها تسمح بأن تسبب لنا بعض الآلام لكن تدفعنا إلى الموقف الذي نجزع منه من قبل 

 ولكننا بعد ذلك لا نرتد عنه.



في تلك الصلاة نجد علامات كثيرة تدل على سلامة نفس يعقوب وقوته، فإنها من بعض 
 م.النواحي يليق بأن تكون نموذجًا لنفوسنا عندما تُصهَر في بَوتقة الآلا

(، إذًا فقد 93، 1: 23)تك «وَأَنْتَ قَدْ قُلْتَ » فهو قد بدأ الصلاة بترديد وعد الله مرتين
كان ممسكًا بالله.  إن الله بمواعيده يضع نفسه في متناولنا، وعندما نستطيع أن نقول له "أنت قل 

دس قد رأى قلت" فإنه لا يمكن أن يرد لنا طلبًا بل لابد من أن يفعل كما قال.  وإن كان هيرو 
نفسه ملتزمًا بالقسم الذي خرج من فمه فكم بالأحرى يلتزم الله بمواعيده.  إذًا ففي الصلاة تأكد من 

 أنك تستند على وعد لأن ذلك يشجعك على اقتحام أبواب السماء.
يرٌ أَنَا عَنْ جَمِّيعِّ أَلْطَافِّكَ ...» وبعد ذلك تقدم إلى الاعتراف )"أنا دون أن أستحق  «صَغِّ

( لقد مر 91: 23ما صنعت إلى عبدك من المراحم" بحسب الترجمة الإنجليزية( )تكجميع 
يَله الكثيرة التي ارتكبها مع لابان مدة  بمخيلته خداعه لأبيه الشيخ، وتصرفه نحو عيسو، حِّ
السنوات الطويلة.  لقد انكشف أمامه خداع قلبه ونجاسة حياته في لحظة بكل وضوح.  والضمير 

الطويل الذي استغرق فيه فساد طبيعته، ووقف محاجًا ومحتجًا ومشتكيًا، كما  استيقظ من سباته
وقف ناثان أمام داود، أو يوحنا المعمدان أمام هيرودس، أو بولس أمام فيلكس الوالي الروماني 
الذي ارتعب عندما تحدث إليه بولس عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون.  وإذ مَثَلَ 

ي بكل ما فيه من نقائص وشرور، ألم يكن هناك ما يبرر اعترافه "صغير أنا" )أنا أمامه الماض
دون أن أستحق(؟  عندما تُعصَر النفس تحت ثقل الحزن الشديد ينبعث منها مثل هذا الصراخ.  
ولعل أقرب الأمثلة التي تناسبنا في ظروف كهذه مَثَل العشار الذي لم يستطع أن يرفع نظره إلى 

 «.اللهم ارحمني أنا الخاطئ»رق نظره إلى الأرض، وصرخ قائلًا فوق، بل أط
يسُوَ » ومن ثمّ تقدم لطلب النجاة نْ يَدِّ عِّ ي، مِّ نْ يَدِّ أَخِّ نِّي مِّ ( لقد كان محقًا 99)ع «نَجِّّ

بطبيعة الحال أن يصلي هكذا. ولكنني لست أظن أنها صلاة من كل القلب لأنه لم يكد يتمها 
منشغلًا بتدبيرها قبل أن يلجأ إلى الصلاة.  لقد كان من عادة  حتى عاد إلى الخطة التي كان

يعقوب دوامًا أن تكون الفكرة الأولى لديه تدبير الخطط.  فقد دبر خطة لنيل بركة اسحق، ودبر 
خطة إنماء ثروته، وهنا نراه يدبر خطة لاستعطاف عيسو.  لا أستطيع بطبيعة الحال أن أقول 

ن اتضح لنا تمامًا أن هذه هي طريقة نجاتنا.  ولكن أخشى ما كلمة واحدة ضد تدبير الخطط إ
أخشاه هو أن يحل تدبير الخطط محل انتظار الله بكل اتكال وبساطة حتى تصعد السحابة 
وتسير أمامنا وترشدنا إلى الطريق وسط الصحاري والقفار.  كلنا نميل أن نصلي كما صلى 

.  لا شك أن الموقف الصحيح هو أن نصمت يعقوب ثم نحاول بعد ذلك تدبير الخطط لنجاتنا
لكي يتم خطته هو ويرشدنا إلى الطرق التي لم نكن نحلم بها من  –بعد الصلاة  –وننتظر الله 

 قبل.



كان في يعقوب كثير من الاعتداد بالذات كما هو الحال معنا نحن أيضًا.  هذا يجب أن 
يجب أن تُحل  –قبل أن يحل محلها المسيح  يُنتزَع  منا بالتمام.  ويجب أن تُصلَب حياة الأنانية

أوصال الطبيعة القديمة تمامًا حتى تحيا الطبيعة الجديدة طبيعة الاتكال الكامل على الله.  كان 
 هذا هو موضوع الصراع العجيب الذي ترك تأثيرًا عميقًا في حياة يعقوب.

 


